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man) A) 


الحمد لله أهل الحمد أهل الثناء والمجد . القائل فى كتابه العزيز : 
المد لله الَذِي انر عل عَبْدِِ الاب وا ْمَل لَه عِوَجًا قا يدر بَأسَا 
شَدِيدًا من لَدَنهُ ويسر المُؤْمنينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّاحَاتٍ أَنَّْ جرا حَسَنَا 
َاكِنِينَ فيه أَبَدَاء والقائل سبحانه : ! إِنَّ هَدًا الَْرْآنَ دي لي هي أَقْوَمُ 
يشر المؤمننَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّاخَاتِ أَنَّ لُْ أَجْرًا كيرا وأَنَّ الّذِينَ لا 
راب لخ EO‏ : وَإِنَهُ تات 

رذ لاني الالزاوواان كلل لاون E‏ 
والقائل (جل في غلاه) : لاقم بمَواڌ قع النجُوم وَإِنَهُ َقَسَمُ لو تَْلَمُونَ 
عَظِيمٌ إِنَهُ لَقَرَآنٌ :ريم في يتاب تخثون لا به إلا اهرون والصلاة 
والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم) » وعلى 
آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .. 

فالقرآن الكريم كتاب نور » وكتاب هداية » وكتاب رحمة » من قال به 
امياد اس اك ا 
Sa‏ 0 َرَت فيكم مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ ل 
لن تَضِلُوا بدا كاب الله وَسْئَهَييه). 


وهو أعلى درجات البلاغة والفصاحة والبيان » يتدفق الإعجاز من جميع 
جوانبه تدفقا لا شاط له » فهو الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدةً. 
فلا تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه أم من جهة معناه » إذ لا تكاد 
الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب. 

فكل لفظة أو كلمة في القرآن الكريم قد وقعت موقعها حيث هي 
مقصودة لذاتا » لا يسد مسدها سواها لا من المترادفات عند القدماء. ولا 
من حقول الاستبدال الرأسي أو الأفقي عند المحدثين » وما ذكر في القرآن 
الكريم كان مقصودًا لذاته لا يقوم الحذف مقامه » وما حذف كان حذفه في 
موضعه أبلغ من الذكر . 

وهو أحسن القصص . حيث يقول الحق سبحانه مخاطيًا نبيه (صل الله 

عليه وسلم) :نحن ام ص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَّصَص)» وهو أحسن الحديث. 
حيث يقول جلّ وعلا : الله تر أَحْسَنَ الْدِيثِ کتابا مُتشَاببا] . 

هذا وقد رفع الله (عز وجل) آهل القرآن إلى أعلى المراتب » فهم أهل 
الله وخاصته. وتجارتهم لا تبور ولن تبور» حيث يقول سبحانه: [ إِنَّ الَِّينَ 
تون کاب اله ُو الصّلاةوَُوا عا رَفَُم برا علا جود 
ار لن كو ون اورف وید قن فضا إن غر کر 

وني هذا الكتاب نحاول أن نقف على بعض وجوه الكمال والمجال 
المعنوي في القرآن الكريم » وعلى بعض وجوه البلاغة والبيان في هذا الكتاب 
العظيم » مع إبراز دلالات أسماء بعض سوره » وذكر بعض الأحاديث 


ا 


النبوية الشريفة وأقوال بعض أهل العلم والذكر في فضائله وفضائل أهله 
وحفظته . سائلين الله (عز وجل) أن يجعلنا من أهل القرآن » وأن يجعله 
حجة لنا لا علينا » وأن يعلمنا منه ما جهلناء وأن يذكرنا منه ما سينا » وأن 
يجعله شفيعا لنا يوم الزحام . إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
والله من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل .». 
أ.د محمد مختار جمعة مبروك 
وزير لوقاف 


رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
عضو مجمح البحوث الإسلامية 


المبحث الأول 

أل القسسرآن 
ريه سي ا لي 
له أَمْلِينَ من النّاسٍ) » الوا : ا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : (هُمْ َمل 

آنء أَمْلٌ الله وَحَاصّئْةُ)1". 

0 
وسلم) . المتعبد بتلاوته » المتحدى بأقصر سورة منه » من قال به صدق »› 
ومن حكم به عدل » لا يشبع منه العلماء » ولا تنقضي عجائبه » ولا يخَلقُ عن 
as‏ : لن هدا الْفَرْآنَ يدي للَتِي ه 
يبَر اممو ِي نملو الصاَات او هم أَجْرًا گا * وأو بع 
نُونَ بالآخرَة أَعْتَدْنَا هُمْ عَذَابًا ألا . ويقول (عز وجل) : ! الله رل 
َير من جُلُوُ الَّذِينَ َون رَه ته 


ْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يدي بو من يَشَاءُ وَمَن 


9 
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و 


هي أقَوَمُ 
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)1( سنن ابن ماجه » المقدمة » اب فَضْلٍ من تَعَلَمَ الْقرْآنَ وَعَلّمه حديث رقم 718 ومسند أحمدء 
ج ۳ / ص ۱۲۷ » حديث رقم 1701 ء والمستدرك على الصحيحين » كتاب فضائل القرآن » 
أخبار في فضائل القرآن جملة » حديث رقم ”5 .۲٠‏ 

(؟) الإسراء: ٩‏ 


(0) لق اام 


والقرآن الكريم كتاب هداية » حيث يقول الحق سبحانه : 3 الم # ذَلِكَ 


اه 


الْكِتَاتُ لآرَيْبَ فيه هذى لَلْمُتَّقتَ]7 '. وهو كتاب رحمة وشفاء » حيث 
يقول سبحانه: ( ويڙل مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَثْمَةٌ َلْمُؤْمِننَ وَل يزيد 
الظَالِينَ ل كَسَارًا 204 » وهو نور يهدي به الله من يشاء من عباده » حيث 


يقول الحق (عز وجل) : | وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نورًا تبي به من نشّاء]7» ل تلبث 


الجن إذ سمعته أن قالوا : [ إِنّا سَمِعْنَا فرآتا عَجَبا * يدي إل الرّشّْدٍ امتا 


وفصاحتها . فقال ها : ما أفصحك وما أبلغك !! فأجابته : أي فصاحة وأي 
بلاغة إلى جانب فصاحة وبلاغة كتاب الله (عز وجل) » لقد جمع في آية 
واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين » وذلك حيث يقول الحق 
ا 


3 


اه و ي 


ولا اني وَلا ري 5 رَادُوه إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُمِنَ المْرْسَلِينَ ٠۴‏ 


. ۲-١ البقرة:‎ )١( 

(۲) الإسراء: ۸۲ . 

.٠۲ الشورى:‎ )۳( 

۲-١: الجن‎ )( 

. ۷ القصص:‎ )٥( 

(5) إثبات نبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) للإمام أبي العباس ضياء الدين أحمد بن عمر الأنصاري 
الأندلسي القرطبي» ص ١١7‏ > تحقيق: أحمد آيات بلعيد. ط: دار الكتب العلمية. 


کا 


أما إكرام الإسلام لأهل القرآن فحدث عنه ولا حرج , فهذا نبينا (صلى 
مود عربت ليان ره مدص لسرا 


ماه 96 “عرو ٠‏ 3 04 

(نَحَمْ) فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ . وني رواية الطبراني : "قال أبّ : يا رَسُولَ الله » 
ا 5 ب a‏ 0 ا 2 د م 
وَدْكِرْتٌ هُْنَاكَ؟ » قَالَ ل (صلى الله عليه وسلم) : (نَحَمْ باسك ونَسَبك في الملا 
قافرا ذا يا 7 سول الله ۳( 


الْأَغْلَ ). قَالَ: د 


إذا 

ولما صعد سيدنا عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) يومًا نخلة في حضرة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحضرة أصحابه » وكان نحيل الجسد 
والنناق جك عض الاق و شه تح ل ماف فا ا( 
لله عليه وسلم) : (مِمَّ تَضْحَكُونَ ؟) كَالُوا: ا َي الله » مِنْ فة ساقي 
َقَالَ: (وَالَّذِي فيي بيده ق ف 0 7 غ1 ركان (ضل الله 


8 
o عع‎ 2 


عليه وسلم) يقول : (مَنْ سره أن يقرا الَْرَآنَ عَضَّا كا أَنرلَ يراه على 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الجمعة » باب من انتظر حتى تدفن » حديث رقم 445١‏ » وصحيح 
مسلم » كتاب فضائل الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) . باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة 
من الأنصار » حديث رقم 749 » واللفظ للبخاري . 

(۲) المعجم الكبير للطبراني» ج /١‏ ص ۰۲۲۹ حديث رقم 0 

(۳) مسند أحمد ‏ ج ۷/ ص 48 ۰ حديث رقم ۳۹۹۱ وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » كتاب 
إخباره (صل الله عليه وسلم) عن مناقب الصحابة (رضي الله عنهم) . حديث رقم 7١59‏ . 


ل 11- 


قِرَاءَةٍ ا: بن أمَ عب س یوما : (اقَرَأ عَلنَّ 


3 


مور وه و E‏ 2 
الْقَرْآنَ). فقلت: يا رَسول الله » أقرَأ عَلَيْكَ وَعَلْيك أَنلَ ؟! قال j):‏ احب 
أن أسَمّعة من عَترى) فقرأت عله سورة التساء حت تحت إلى هدو الآبة 


¢ 


كف دا جِنْنَا مِنْ كل َم بشَهِيدٍ وَجِْنَا بك عَلَ هؤلاءِ شَّهِيدًا] قال: 
(حَسْبْكَ الآ ) » فالْبَقَتٌ إَِيْهِ اذا عبَْاهَُذْرِكَان © 

وكان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة (رضي الله عنهما) من أهل القرآن 
الذين قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) فيهم دو لالا من ا ن 


و 


أ 7 25 و 2 مو س. ر وَأ 
عبد الله بن مَسعُودٍ » وَسَالم » وَمَعَاذْ بن جَبّل » 4 بن كَعْبٍ ) /' 1 


ال ل 0 
زيوا القرآن بأعمالكم › ولا حضرت سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه) الوفاة » قيل له : استخلف » فقال : لي باعل هذا الأمرَ إل مولا 


4 


التقّر السَتَة الذِينَ مَاتٌ رَسُولُ الله ( صل الله عَلَيّه و سَلَّم) وهو َنم راض » 

e‏ نَم جَعَلْتٌ هدا الأ مر اله لو ت د 
سال مول اي حُدَيْمَة» وَأَبو عة بْنُ اراح ©. 

)١(‏ مسند أحمد . ج /١‏ ص 7١١‏ » حديث رقم ٠ ٠١‏ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان » كتاب إخباره (صلى الله عليه وسلم) عن مناقب الصحابة (رضي الله عنهم 
أجمعين»» ِكْرٌ الأَمر بقِرَاءةِالْقَرْآنِ عل ما گان يَفْرَؤُهُعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ . حديث رقم ۷۰۹٩‏ . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب الْبْكَاءِ عِنْكَقِرَاءةٍ الْقَرآنِ » حديث رقم 4558 . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي (صَلَّ الله علَيْه وَسَلَّ)» 
حديث رقم 4499. 

. 179 حديث رقم‎ .7١ ص‎ ١ مسند أحمد :ج‎ )٤( 


1۲ 


ومن إكرام الله (عز وجل) لأهل القرآن أن جعله شفيعًا لأصحابه يوم 
القيامة » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (الصِيام وَالْقَرَآنُ يشْمَعَانِ للْعَيْدٍ 


ے 


يوم کک 


ني فو ول لك : مک ذم ايل » قشي وء قل . 
پھر ۶ ی سے 
يُسَفَعَانِ)! » ويقول نبينا (صلی الله عليه وسلم) : (مَنْ قرأ القرآن وَعمل ب 


عو - 


فيه أبس وَالِدهُ يَوْمَ الْقِيامَة اجا ضَووٌهُ أَحْسَنُ مِنْ صَوْءِ الشمْس في بيو 


على أن القرآن الكريم إما أن يكون حجة لنا أو حجة علينا » يقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم) رالا خكة نك أذ عَلَيِْكَ )"ء فالقرآن ححة 
لمن أعطاه حقه تلاوة وتدبرًا وعملاً بأوامره ونواهيه والتزامًا بأخلاقه › 
وحجة على من ضيعه هجرًا له أو هجرًا لأخلاقه وأوامره ونواهيه » إذ يحتم 
علينا الوفاء بواجبنا تجاه هذا الكتاب وإعطاءه حقه تعلًا وتعليًا وفهً) . 
وتأملاً وتديرًا وعملاً . 


(۱) مسند مد :ج ۲ ص 17/54 , حديث رقم 5575 . 
)۳( سنن أبي داود ‏ كتاب الوترء باب فى نَوَابٍ قِرَاَةالَْْآنِء حديث رقم 458 ١‏ » و المستدرك على 
الصحيحين » كتاب فضائل القرآن » ذكر فضائل سور وآي متفرقة » حديث رقم ۲۰۸١‏ . 
(۳) صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء»› حديث رقم ۲۲۳ . 
کڪ 


ع - 


المبحث الثاني 
ثلاثون حديثًا مختارة 
في فضائل القران الكريم 


252*000 حَسَدَ إلا على انين ن : جل آنَاهُ الله الاب » 


َك 04 و 
وكام بو آنَاءَ اللَيْل » وَرَجُلّ أَعْطَاهُ الله مالا » فهو يَتَصَدَقٌ به 


۲- وعَنْ أي مُوسَى الأشعري (رَضِيَ الله عَنْهُ) ڪن التي (صَل الله عَلَيْهِ 


وَسَلَّ) ال : (تَعَاهَدُوا هذا القُرآنَ » كوَالّذِي تَفْسُ محمد بدو هُوَ َد مَل 


اومن أن لوم ی ی عَنّْهُ) عن التي (صَلٍ الله عَلَيْ 
لم قا : ( مَل اللؤمن الي را القوآنَ : الاج طَمْمُهًا طَْ 
اوی اا : گالتمْرَة طَعْمْهًا طَيِّّ ولا ريح ها 


)١(‏ متفق عليه : صحيح البخاري . كتاب فضائل القرآن » باب اغتباط صاحب القرآن » حديث 
رقم ٤۷۳۷‏ » وصحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل من يقوم بالقرآن 
ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها . حديث رقم ۸٠١‏ واللفظ 
للبخاري. 

( ") متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب استذكار القرآن وتعاهده » حديث 
رقم 54745 » وصحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول 
نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها » حديث رقم ۷۹١‏ . واللفظ لمسلم . 


— 1۵ 


سے هراس 


ا o‏ 3 
يقرا القرْآنَ كَمَدَلٍ احنظلَة طَعْمُهَا 
٤‏ - وڪن تيد ن بر (رَضيَ الله عت َل وي رن اليل سور 
ارف وره زرط عدا د جال افرش فكت فكت را 


5 a 
5 
€: 
: 


EEE E ا‎ 


ر الله أ ا وَكَانَّ 506 e u‏ 
رت انیا السَّاء» قدا ثل الظلة فبا َمْثَالُ الَصاييحء مَكَرَجَتْ حَتى 
لا أرَاهَا » قال : (وَتَدْرِي ما ذَاك؟) , قَالَ : لا » قَالَ : ( يِلْكَ الَلآتِكَةُ دَنَثْ 


- ع 


لِصَوْتِكَ . وَلَوْ قرت لَأَصْبَحَتْ يَنْظرٌ الاس لَه لاَتَتَوَارَى مته" 
- وعَن أَنّس بن مَالِكِ (رضي الله عنه) أ َصُولَ الله (صلى الل علي وسل 


١ 


5 ا ته 7 07 0% ۶ o‏ سے و 
قال لای بن حب : ( إِنَّ الله مرن أَنْ أَفْرَأعَلَيْكَ الفَرْآنَ ) تا أبَىّ: آلله ساني 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب قَضَلٍ الْقَرْآنِ عَلَ سَائرِ الْكَلآَم » حديث رقم 
٠‏ . وصحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضيلة حافظ الراك اسيك رقم 
ك1 . 

(۲) متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب رول السَّكِيئَةِ وَالَلاتِكَةِ عند قرَاءةٍ 
الْقَرْآنِ » حديث رقم رقف > وصحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب نزول السكينة 
لقراءة القرآن » حديث رقم .۱۸۹١‏ واللفظ للبخاري . 


د 


َكَ؟ ال : (الله ساك ي ) قال : " مَجَعل أبن يكبي ٠"‏ 
- *وعن كاير بن علو ال رزوي اد عنها) ل 2000 
وَسَلَّ) يه مم ان الر جن من كتل اعد ق ؤب وا ج م يَقُول: ( أيهم 


ل 4 


انر عدا قرا » ی أشي رَ لَهُ إل أَحَدِهمًا قَدَّمَهُ فى اللحد» و 


ا )۲ 

ار له رت لقا لوا اماي اا قَالَ: 

r 2 5 1‏ 0 
اَي بغرأ اران خو حاف لامع افر كرا لمر 5تل الذي يفره 


أ 
0 


عا 6 9 .4 


8- وعَنْ عبد الله بن مَسعود (رَضَِ الله عَنْهُ) قا 
كه ر 2ء دا وه 4 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ) : (اقرَأْ عَلَ) » قلت: يا رَسُولَ الله أقرَأ عَلَيِكَ وَعَلَيِْكَ أَنْرِلَ ؟ 


6 


2 و 


َالَ: ( نَحَم) » قال : فَقَرَآتُ سُورَةٌ النّسَاءٍ حَتى أَنَبْتُ إل هذه الآيةِ: ( فَكَيْففَ 


ا 


إِذَا جنا مِنْ گل آَم شَهِيدِ وجنا بك على لاء شَّهِيدًا)! *» وفى رواية : 


)١(‏ متفق عليه : صحيح البخاري . كتاب التفسير » باب تفسير سورة لم يكن] » حديث رقم 
٠ 55‏ وصحيح مسلم . كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب قراءة القرآن على آهل 
الفضل» حديث رقم ۷۹4 واللفظ للبخاري . 

ا ا الصلاة على الشهيد » حديث رقم 171/8 . 

(6) متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب تفسير إِعَبْسَ وَتَوَ) » حديث رقم 
۷ء وصحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه » 
حديث رقم ۷۹۸. 


١ : النساء‎ )5( 


- 1۷ 


عاض أ 


و - - 98 
اقرا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ انز ال ١:‏ 


ت 
ەه ر 


ا ۾ 

ني حب أن أَسْمَعَهُ مِنْ غير ي)'") 

TY 35‏ (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) 
َلَ: ( حبرم من تَعلّم اران وَعَلمَُ 


٠‏ - وعن عْمّر بن الخطاب (رَضِيَ الله 5 عَلَيْه وسل تک 

(إنَ الله رفع مہا اتاب أَقوَامًاء وضع به آكر ين ٩)‏ 

-١‏ وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) كَالَ: قال رَسُولُ الله (صلى الله عَلَيْه 
گرب بم ال »ون بكر عل ُطير » ؟ بر ال علي ني اليا وَالآخرق' 


ہے °9 سس مر 


ومن سر مسلا » سره الله في الدّنْيَا وَالْآخِرَةٍ » وَاللْهُ في عَونِ الْعَيْدِ مَا گان 
الْعَبّْدُ ني عَوْنٍ أَخِيه » وَمَنْ سَلَكَ طَرِيَا يوس فيه ءِلا » سَهَلَ الله لَهُ به 
طَرِيقًا إِلَ الجن » وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمُ في بَْتِ مِنْ بُيُوتِ الله » يَدْلُونَ كات الله 
اسوه يهم لالت لبهم الشّكيئةٌ» وَعَتِيْهُم لَه وَحَفْهُمْ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين » باب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظه 
للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر » حديث رقم ٠۹۰٥١‏ . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن . باب حَيْرُكُمْ من تَعَلََّ الْقَرآنَ وَعَلَمَهُ حديث رقم 
4 ». وسئلن أبي داود :كتاب الصلاة » تاب اشتخباب الور » اب في نَّوَابٍ قِرَاءَةٍ | 
حديث رقم 21557 وسنن نن الترمذي » كتاب قَضَائْلٍ الْقَرْآِ باب ما جاء في تَعْلِيم | 
حديث رقم ۲۹٠۷‏ , واللفظ للبخاري . 

(۳) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين » باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم 
حكمة من فقه أو غيره فعمل بها و علمها . حديث رقم ۸۱۷. 


الما- 


NOG‏ مسر و و برل مه 6م 2 6 موه ° ر وو )ع( 
TS‏ ل ا 1 حون 


سه EA 2 - o‏ س9 00 دين > ع ىآ 
N‏ : خرّح علينا لاله 
ا لو لَم) وَنَحْنُّ في الصَمَة » فَقَاَلَ e BE‏ 


ت 


و ا ج 4 a‏ ەه PO 1 e‏ 2 
بَطحَانَ - أو العقيق - فياخذ تَاقتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ بات ار وجل ول 


قَطع رَحِمٍ؟). فَالُوا لتا ر ول الله قال : (تَْاَنْيَفدُوَأحَدُكُمْ كل يَوْم | 
المسْحِدٍ » فعا 1د . ين من تاب الله (عَرَّ وَجَلَّ) » حر لَه مِنْ تان » وَإنّْ 
لكر كلد | CN 4 ali‏ ” 
ثلاث فثاللاث مثل أعدادهن من الإبل) 


-١‏ وعَنْ عَائْضَةَ (رَضِيَ الله عَنْها) قَالَتْ : ال رَسُولٌ الله (صَلَ الله عَلَيْ 


وَسَلَّمَ) : ( الَاهِرُ بِالْقَرْآنِ مَعَ السّفَرَة ة اكرام لوو :الدع يقرا ا 
يعت فيه » وَهُوَ عَلَيْه شاق لَه أَجْرَانِ )7" 


7020 


-٤‏ وعَنْ َب الله ن عَمْرِو (رَضِيَ الله عَنْهُها) َال نظ قال رفول اناس اله 


20 :( يقال لِصَاجب القَرآنِ : اقرا ارق » ورل کا كنت برل في 


5 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة » اب قَضْلٍ الاجتاع على يَلَاوَة الْقَرْآنِ وَعَلَ 
الذّكْرِهِ حديث رقم 7544 » وصحيح ابن حبان » كتاب العلم » ذكر تسهيل الله جل وعلا 
الجنة على من يسلك في الدنيا طريقا يطلب فيه علا حديث رقم ۸٤‏ . 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الوتر » بَاب في ثواب قِرَاءٍَالقرآنِ في الصَّلاةِ وَتَعَلّمِ » حديث رقم 
۸ . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب صلاة السافرين» بَابُ قَضْلٍ انار في الْمَرآنء وَالَذِي يمَتعْتَعُ فيه » حديث 
رقم ۷۹۸. 


وا - 


الذنيء 3 مَنِْلكَ عِنْدٌ آخر آي قروا 0١!)‏ 


6 وعَنْ آي هُرَيرةَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) عن التي (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) قَالَ : 
(يِيء الفرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ فيقَولُ: ا رب حَلَّهِ, قيلبَسُ اح الكرامة » م يَقُولُ: 
ا رب رده يبس خُلَّةَ الَرَامَة يس ين 
قال له : افْرَأَوَارْقَ ‏ وَيُرَاد بک آي حَسَئَةٌ 16" 

-١١‏ وعن لد ابن نرو وي ل »بأ : قال وَسُولُ الله (صَلٌ 
لله علي وَسَلَّم) : ( مَنْ قرا حزما مِنْ كِتَاب الله َلَهُ به حَسَنَة» وَاحَسَنَةُ عفر 


تاا » ا قول : (أ0) حرف » وَلَكِنْ لف حرف , وَلَامٌ حرف » وَمِيمٌ 


o 


حَرْف)7 . 
-١‏ وعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ (رَضِيَ الله عَنْهُ) الول 2 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : ( إِنَّ مِنْ إِجْلَالٍ الله إكْرَامَ e‏ وَحَامِل 


ت 


لَْرآنِ غَبْر الْعَابي فيه وا لاني عَنْهُ » وَإِكْرَامَ ا 


(1) سنن أبي داود » كتاب الصلاة » بَاب اسْتِحْبَابٍ الَرّتيل في الْقِرَاءَة » حديث رقم ٤١٤۱ء‏ وسنن 
الترمذي » أبواب فضائل القرآن عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » بَابُ ما جَاء فيم قرا 
حًا منَ القرْآنِ ما لَه مِنَ الأَجْرِ حديث رقم .۲۹۱٤‏ 

(1) سنن الترمذي » أبواب فضائل القرآن عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . بَا ما جَاءَ فِيمَنْ 
َرَأَحَرًْا مِنَ القرْآنِ ما لَه مِنَ الأَجْر حديث رقم ۲۹۱۰. 

(9) سان N a‏ وببلم) 79 
َرََحَرْفَا مِنَ الفرْآنِ ما لَه مِنَ الأَجْر حديث رقم .۲۹۱٤‏ 


5 


e 
ءَ فيمن‎ 


(4) سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب فى تَنِْيلٍ النََّسِ مَنَاِهُمْ ‏ حديث رقم 4848. 


س 


- وعَنْ سَهُل ن مُعَاذِ لجهَنِيّ » عَنْ أيه » أَنَّرَسُولٌ الله (صلى الله عليه 


ر و‌ 


وسلم) قَالَ : ( مَنْ قَرَ الْقَرْآنَ وَعَمِلَ ب فيه الس وَالِدَاهُ َاججا يوم الْقَيامَة 
صَوْؤُه اخسن مِنْ ضَوْءِ اسمس ني ييُوتِ ادنيا َو كَانَتْ فيكم » تا ظَدْكُمْ 
بالَّذِي عَمِلَ يَذَا؟) !' 

5 وعَنْ انس بن مَالِكِ (رَضِيَ الله لله عَنْهُ) قَالَ : 


عَلَيْهِ وَسَا 6 ( إن لله أَمْلِنَ مِنَ النّاسٍ) قالوا: يَا رَسُولٌ الله مَنْ هُمْ؟ 


ا 


َىَ كو 


ھک وَخَاصتْهُ)7" . 
۲- وَعَنْ بُرَيْدةَ اَْسْلَمِيَ (رضي الله عنه) قَالَ: تَا رَسُولُ الله (صلى الله 
عليه وسلم): ( إِنَّ الْقَرْآنَ يَلْقَى صَاحِب يَوْمَ الْقَِامَةٍ حن يَنْشَقٌّ عَنْهُ القّر 
كَالرَجُلٍ الشاجب ء قَيَقُولٌ لُّ: هَل تَْرِفنِي ؟. فَيَقُولٌ: ما ارفك َيَقُولَ لَهُ: 
تا صَاحِيّكَ الْقَرْآنُ الَّذِي أَظْمَنُكَ في الهواجر ‏ وَأَسْهَرْتٌ يلك وَإِنَّ كُلّ 
تاجر مِنْ وَرَاءِ تجارَيِهِ » وَإِنّكَ ايوم مِنْ وَرَاءِ كَل جَارٍَ كَالَ: فيُمْطى الملكَ 


ینو وال اله یوضع عل دای اع الوا کسی واد حلتئن 


ا قوم فا الدّنَْا » فَيقولَانِ : بم كُسِيَا هَزِو؟ ميقا ف 0000 
الَف آق ن تقال له ا أ وَأضعْدٌ ضَعَد في َرَج الج وَغْرَفَِا ؛ فهو في صعود ما دام 


(۱) سنن أبي داود » كتاب الوتر؛ باب فى تَوَابٍِ قِرَاءَةٍالقَْآنِ » حديث رقم ٠٤٠١١‏ والمستدرك على 
الصحيحين » كتاب فضائل القرآن » ذكر فضائل سور وآي متفرقة » حديث رقم 7١85‏ . 

(۲) سنن ابن ماجه » المقدمة » باب قَضْلٍ من تَعَلَمَ القُْآنَوَعَلَمَ حديث رقم »۲٠١‏ ومسند أحمد بن 
حنبل »ج ۳ ص ۱۲۷ , حديث رقم 17801. 


۲ 


يقرأ هذا كان أو ترتيلا '" ١(‏ 


2 إن ےت 5 س 6 or‏ 0 ٥م‏ 7 

-١‏ وعَن ابن عَبّاس (رضى الله عنهما) قَالَ: بيا جريل قاعد عند الى 

E. r رعر‎ 2 «Oo ° E A SE PEE ا 2 ےه‎ 

(صَل الله عليه و ) سَمِعَ تقيضا مِنْ فَوَقِهِ › فَرَفْعَ رَأَسَهُ » فقال: ( هذا 
0 

بات مِنَ السَّمَاء فيح الْيَوْمَ 1 بمح قط إلا الْيَْمَ » رل مِنْهُ مَك » قَقَالَ: هَذًا 


مَك ترک إِلَ الْأَرْضٍ ل يرل قط إلا الوم » كَسَلَمَ » وَكَالَ: بر نورين 
/ وتيتهها تمتا 1 يوا تبي قَبْلَكَ: َاتحَةُ اكاب › وَحَوَاتِيمُ شُورَة الْبََرَة» لَنْ كرا 
بِحَرْفٍ ينها إلا أَعْطِيته ٠‏ 

۲- وعن التوّاس بْن سَمْعَان (رضي الله عنه) ال مت الى (صل 
ا ري ِالْقَرْآنٍ يوم لْقيَامَةٍ وَأَمْلِهِ اليه 5 
يَحْمَلُونَ به تَقدُمهُ سُورَة ابقر وَآلْ عِمْرَانَ )» وضرب ها سول الله (صلى 


ا r‏ ا وروي ر0 e Ot‏ م 2 0 
لله عله وَسلم) كَلَامَةَ امال مَا نَسيتهنّ يَعْدٌ » قال : ( اا غَيَامَتَان » أو 


اس 


عه يدهع 5 3 


- 2 رو‎ a3 
ظلتَان سَوْدَاوَانِ بَيْتها شرق ع أ و كام جزقان من طبر صَوّاف › جان عن‎ 


٩) صاجبھ‎ 


)١(‏ سنن الدارمي » كتاب فضائل القرآن » باب في فضل سورة البقرة وآل عمران » حديث رقم 
Er‏ 

(۲) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب تَضْلٍ الْمَاتحَةِ وَحَوَاتيم سُورَةٍ الَْقَرَةِ وَالحث عل 
قِرَاءَةٍالْآيتينِ مِنْ آخر الَْقَرَةه حديث رقم ۸٠۳‏ . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة » حديث رقم 


.A‘o 


أ ۲ 


0 کک ال اك‎ e 
| الله عَلَيْه وَسَلَّمَ) يقو : ( اقَرَعُوا‎ 
لِأَصضْحَابهِ » اقْرَءُوا الزّهْرَاوَ ُن الْبقَرَةَ » وَسُو رة ا يان يَوْمَ‎ 


8 


الْقِيامَةِ کا مامتان أو کا عَيايانِ . او كمه وران مِنْ طَبْر صَوّاف 
ر 0 سه 7 92م صر سے ديه 2 
جَانِ عَنْ أَضْحَابيَا » اقْرَءُوا سور البقَرَة » قن أَخْذََا بر > وتر کها 


ر 


: وعَنْ اَي الدَرداءِ (رضي الله عنه) أَنَّ التي (صلى الله عََيْه وَسَلّم) قَالَ‎ -٤ 
. (مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتٍ من أَوَّلِ سُورَةٍ الْكَهْفٍ عْصِمَ مِنَ الدّجَالِ)!"‎ 

ا ا ل ا 
وَسَلَّ) 000 بوتكم مقاب من الشَّيْطَانَ يَفِرٌمِنَ ايت الذي * يدر 
سُورَةٌ الْبَقَرَة)! 


LSE د ان‎ ۲٢ 


ر 


2 سوه ر ٠ Prd‏ 0م 5000 ر عم إن 2 ل 
الله عليه وَسَلمَ) کان َس فى تعض أَسْفاره » وَعَمر ابن ا لخطاب (رضى الله 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة » حديث رقم 
N6‏ 

(۲) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي » حديث رقم 
۸۰۹ 

(۳) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجدء حديث رقم ۷۸١‏ . 


۳ 


نة ا o‏ 
(صلَ الف ْوَل م م سال كَلَمْ يبه ب م سَلَهُ قم يبه به » فقال عمر بر 
الخَطّاب: ب: َكلت َم َر نَوَرْتَ رَسُولَ الله (صَل لله عَلَيْهِ وَسَلَم) 0 


وَسَلّمَ) فَسَلَمْت عَلَيْهِ » فَقَالَ: ( SS‏ 


0 


e 


طَلَعَتْ عَلَيّْهِ الشَمْس )2 ثُمَ قَوَأ: " إا قتحتا لَكَ فنا مين ٠"‏ 


7 - وعَن قادن ت مر لما ند 
4 ون سمو 4 


شَمَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَنَى عفر لَه وهي سُورَةٌ 


0201 به يمه سره عير 
م 


o E‏ : عب اواع» قل 0 ركت 


فِيكُمْ مَاإِنِ اعْتَصَمْتُمْ : م پو فلن َضِلُوا ابا تاب الله وش 5 ا 


. ٤۱۷۷ صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب عو ا َيِه حديث رقم‎ )١( 

١ : الفتح‎ )۲( 

(۳) سنن الترمذي » كتب فضائل القرآن » باب فضل سورة الملك . حديث رقم ۲۸۹۱ . 

(5) السئن الكبرى للبيهقي » كياب آداب الْقَاضِي ‏ بَابُ ما يَفْضيِ به القَاضِي وَيُفتِي به ممتي » 
حديث رقم 70785 . 


€ 


ل 


۹- وعَنْ اي الدَّرْدَاءِ (رضي الله عنه) ن التي (صلى الله عَلَيِْ وَسَلَّم) قَالَ 
( يعجر أَحَدُكُمْ أَنْ برا في َبلَةِ ثُلْتَ الْقَرْآنِ؟) ٠‏ الوا : َكيف يقرا ُلْتَ 
مو 


ن؟ ال : ( فل هو الله أَحَدٌ تعْدِلُ ثُلْتَ الْقَرْآن ٠٠)‏ 
ا عون كا أرقي ا سيا ل وتوا رفن لامب وس 


بَععث ر و لا لی سَرِيّةِ » گان يقرأ لأَضْحَابهِ في صَلَاِمْ E‏ 
دنم ا د للك ول ا الله غو ن 


. 


0 ر 0 ىك واه 
لاي نَىْءِ يَضْنَعُ َلك ؟) فَسَأَلُوه , فَقَالَ: لاا صِمَةُ الرَّحْمَن . تاتا أَحِبٌ أَنْ 


2 


اء فَقَالٌ ر شول الله (صَلَّ الله عليه وَسَلَّم) : (أخبثوة أ الله له نحسة)71". 


ت 


0 
عير 


ت 


)١(‏ متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب قَضْلٍ فل م و الل اا کات 
رقم 5016 » وصحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة إقل هو الله أحد) » 
0 

(۲) متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب قَضْلٍ فل م هُوَ الله أَحَدْ » حديث رقم 
الى وصحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة قل هو الله أحد » حديث 
رقم 817 » واللفظ لمسلم . 


— ۲۵ 


تلات 


المبحث الثالث 
قالوا عن القرآن الكريم 

-١‏ ذكر أبو عمرو الداني في كتابه "البيان" بإسناده عن عثان وابن مسعود 
وأبي (رضي الله عنهم) : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يقرئهم 
العشر ء فلا يجاوزوما إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل 
فيعلمنا القرآن والعمل جميعا '. 

وقال (رضي الله عنه) خاطبًا حفظة القرآن وأهله : يا معشر القراء: ارفعوا 
رءوسكم » فقد وضح لكم الطريق , فاستبقوا الخيرات » لا تكونوا عيالاً 
على الناس . 
؟- وقال سيدنا عثمان بن عفان » وحذيفة بن اليمان (رضي الله عنهم|) : لو 
طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن ". 
۳- وقال سيدنا عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) : إن هذه القلوب أوعية 


فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره ©°. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » ج١‏ / ص۳۹ ط : دار عالم الكتب » الرياض . المملكة العربية 
السعودية. 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي » ص ؛ ه » تحقيق: محمد الحجار » ط: دار ابن حزم. 

(۳) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي » كتاب آداب تلاوة القرآن » ج١‏ / ص ۲۷۸ , ط : دار 
المعرفة . ببروت . 

(4) غريب الحديث للقاسم بن سلام ال هروي »ج /٤‏ ص 48 » ط : دار الكتاب العربي - بيروت. 


¥۷ - 


وقال (رضي الله عنه) أيضا : إذا أردتم العلم فعليكم بالقرآن » فإن فيه علم 
الأولين والآخرين 7" 

وكان (رضي الله عنه) يقول : ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس 
نائمون » وبنهاره إذا الناس مفطرون » وببكائه إذا الناس يضحكون» 
وبورعه إذا الناس يخلطون » وبصمته إذا الناس يخوضون , وبخشوعه إذا 
الناس يختالون9؟) 

5 - وقال عَبّد الله بن عَمْرو بْن الْعَاصٍ :"م اال ان تقل استدد 


ل ذه مه 


الو" کک 
e‏ جَهِلَ وني جَوْفِهِ کلم الله تَعَالَ "7 

-٥‏ وقال سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهم|):"جمع الله في هذا 
الكتاب علم الأولين والآخرين » وعلم ما كان وعلم ما يكون » والعلم 
بالق جل جلاله "60 


)١(‏ الزهد لعبد الله بن المبارك »> ص 78٠١‏ , حديث رقم 8١5‏ » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» 
ط: دار الكتب العلمية » بيروت » والمعجم الكبير للطبراني 9 / ١٤٠١ء‏ حديث رقم .۸٦٦١‏ 

(۲) مصنف ابن أي شيبة » كتاب الزُهْدِء ما قالوا في البكاء من خشية الله » حديث رقم 851/4 , 
والمجالسة وجواهر العلم لأي بكر الدينوري امالكي » ه/ /47: حديث رقم 07*٠٠‏ تحقيق : 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » ط : دار ابن حزم » بيروت » لبنان. 

(۳) مصنف ابن أي شيبة » كتاب فضائل القرآن » باب في فضلٍ من قرأ القرآن» حديث رقم 
٠ ۳‏ “اء والمستدرك على الصحيحين » كتاب فضائل القرآن » حديث رقم ۲۰۲۸ مرفوعًا. 
(4) جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
(المتوفى : 705ه». كتاب الفضائل والمناقب » باب فضل القرآن مطلقا » حديث رقم 5717 » 

تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط . ط: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - ومكتبة دار البيان . 


2 


5- وقال سيدنا عبد الله بن عمر (رضي الله عنهم|) : ".. وَعَلَيْكُمْ با 
اله نه ساون » َب رون » و گی بو وَاعِظَا يَنْ عَقِلَ "7" 

۷- وقال الفضيل بن عياض (رحه الله) : "حامل الْقَْآن حامل رَايَةِ 
الإشلام لا ينهي له ن يلعو َع من يلعو , ولا أن يلهو َع مَنْ يلهو وَأ 
هع من يسهُو» وبي جا امل القَرَآنٍِأَنْ لا e‏ 
إل الخلَمَاءِ كَمَنْ دوجم » وَيَنْبفِي أَنْ يَكُونَ حَوَايجُ الق إل" 7" 
SS a‏ 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق , وإنه ليعلو 
ولا يعلى عليه" » والفضل ما شهدت به الأعداء . 

4- وقال الإمام السيوطي (رحه الله) : وإن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم 
ومنبعها » ودائرة شمسها ومطلعها . أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل 
شيء» وأبان فيه كل هدي وغي » فترى كل ذي فن منه يستمد › وعليه 
يعتمد » فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام 
والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ° 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي » باب في حفظ اللسان عم لا يحتاج إليه » حديث رقم 445 » مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض . 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني » باب ذِكْرِ طَوَائْفَ مِنْ اهبر الاك 
وَالْعبَادِ ج ۸/ ص ٩۲‏ » ط : دار الكتب العلمية . 

(۳) دلائل النبوة للإمام البيهقي , جماع أبواب المبعث »ج ۲/ ص 21994 تحقيق الدكتور/ عبد المعطي 
قلعجي » ط: دار الكتب العلمية » ودار الريان للتراث . 

. 18 ص‎ /١ الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي »ج‎ )٤( 

5 


بم 


المبحث الرابج 
سور القرآن الكريم بين الزمان والمكان : أسماء ودلالات 

لا شك أن القرآن الكريم إنما هو كلام رب العالمين » معجز كله. وني 
جميع جوانبه » كل شيء فيه بحكمة ولحكمة » فهو كا قال الحق سبحانه : 
(وَإِنَّه لكِتَابٌ عَزِيرٌ * لا يَأ الَْاطِلُ ِنْب يديو ولا من ڪلف زيل مّنْ 
کیم كريد ۴ . 

7 هذا المبحث نحاول أن نلقي الضوء على دلالات أسماء بعض 
السور وما تحمله من معانٍ وإشاراتٍ في ألفاظه , في تراكيبه » في أساليبه » في 
معانيه » في أسماء سوره . 

فمنها ما يرتبط بالزمن , تأكيدًا على أهميته » وبيانًا لقيمته » حيث سمّى 
القرآن الكريم ست سور بأسماء تحمل دلالات زمنية » هي : سورة الجمعة. 
حيث يقول احق سبحانه وتعالى: يا يجا الَّذِينَ آمَمُواإذَا نُودِيَ 
لِلصَّلَاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمَُةٍ فَاسْعَوًا إل کر الله وَذَرُوا ابيع دكم د لَكُمْ إن 
نمم تَعْلَمُونَ * قدا قُضِيتِ الاه تَانتَشِرُوا في الَْرْض وَابتَعُوامِنْ قَضل 
الله وَاذْكُوُوا الله گرا لَعَلَكُمْ تُفْْحُونَ )1": بما تحمله هذه الآيات من 
ضرورة التوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة . وكان سيدنا عراك بن مالك 


(رضي الله عنه) إذا صلى الجمعة انطلق فوقف على باب المسجد» ثم قال : 


.5١ ١5٠ فصلت:‎ )١( 
. ٠١١١۹ الجمعة:‎ )۲( 


امت 


اللهم إني قد أجبت دعوتك › وأديت فريضتك » وانتشرت كا أمرتني › 
فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين") 

وسورة الفجر التي يقول الحق سبحانه وتعالى في مفتتحها : ( وَالْمَجْرِ 
د وَلَيَالٍ شر * وَالشَفْع وَالْوَثْر د وَاللَيْلٍ إِذَا يسر * هل في َلك كَسَمٌ لذي 
O SS‏ 
فإنه قد تضمن وحدات زمنية أخرى : " وَلَيَالٍ عَْر " . " وَاللَيْلٍ 8 
يسر ". ثم يختتم القسم بقوله تعالى : ( عل في ذَلِكَ كَسَمٌ لذي حِجْر) أي 
لذي عقل أو لبّ يدرك معنى هذا القسّم » ثم أتبع القَسّم بما يدعو إلى التأمل 
العميق في أحوال من مضى من الأمم السابقة ؛ من عاد وثمود وفرعون › 
فقال سبحانه: تر كيف فَعَلَ بك عا 3 # إِرَمَ دَاتِ الاد 3 التي لى 
مِْلَّهًا في اباد #* وَنَمُود الِّينَ جَابُوا الصَّخْرٌ بالْوَادِ * 0 ذِي لواد 
* الَّذِينَ طَمَوا في اباد * فَأَكْتَوُوا فيها الْمَسَادَ * قَصَبٌ عَلَيْهمْ رَبك سَوْطَ 
راب7 

ويأتي بعد "سورة الفجر" من حيث ترتيب سور القرآن الكريم من 
السور التي شت ناسا ذات دلالات زمنية » "'سورة الليل" التي 
استهلت بقوله تعالى : ( وَاللَيْلٍ إا شی * واتار إذا تج * وَمَا حَلَقَ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » تفسير سورة الجمعة » ج ۱۸ / ص ٠١5‏ ء ط: دار عالم الكتب» 
الرياض, المملكة العربية السعودية . 
(۲) الفجر:١-‏ ه . 
(") الليل : 7-1١‏ . 
ا 


o 


بالحسْتى * و فستيسر فة لل 111 ا مايه "سورة الضحى" 
مستهلة بقوله تعالى: ( وَالضحَى * وَاللَيْلٍ إِذَا َجَى سَجَى ‏ ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا 


E‏ “ثم "سورة القدر' '. حيث يقول سبحانه وتعالى : !نا نواه في 
َة الْمَذرِ * وَمَا أَدْرَاكَ ما ليله الْقَدْرٍ * ليله الْقَدْرِ ڪر م مَنْ الي شَهْر * 


نه يروك 


رل امكَائكَةَ وَالرُوحٌ فِيهًا بإِذْنِ رم من کل افر 5 * سَلَامٌ ِي حَنَى مطل 
لْمَحْر ) » ثم سورة العصر » حيث يقول الحق سبحانه: ! وَالْعَضْرِ * إِنَّ 
الْإنْسَانَ لي حر * إلا الَِّينَ آمنُوا وَعَولوا الصّايَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق 
وَتَوَاصَوًا صر ٤‏ 

ولا شك أن تسمية ست سور من سور القرآن الكريم بأسماء أوقات 
أزمنة : الجمعة » والفجر » والليل » والضحى . والقدر » والعصر » هو دليل 
على أهمية الزمن » ولفتٌ واضحٌ للنظر إلى ضرورة استثاره الاستثار النافع 


و 


والأمثل » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (نِعْمَتَانِ 0 مَغبون فيا 
2 ت هج عستي 5 ,له 1 
و 1 E O‏ 


. ٦-١ الفجر:‎ )١( 

. ۳-١ الضحى:‎ )۲( 

. ٥-١ القدر:‎ )۳( 

49)العض ٠ه‏ 

د الرقائق » باب ما جَاءَ : فى الرّكَاقٍ وَأَنْ لا عَيْشَ إلا عَيْس الآخرَة ء 


تت الم 


رول دما عبد يوم القِيَامَة حَنَّى بال عَنْ عُمْرِه في أَفْاُ وَعَنْ عِلوو فم 
فَعَلَ» وَعَنْ مالو من أَيْنَ اكْتَسبَهُ وَفِيمَ أنفَقَه » وَعَنْ سوه جِسْود فيم أَبَاآهُ؟)1) 
وإذا تحدثنا عن السور التي سميت بأسماءٍ ذات دلالاتٍ زمنيةٍ ؛ فمن 
المنطق أن نتبع بالسور التي سميت بأسماء ذات دلالات مكانية ماهو 
معروف في دنيا الناس متصل بحياتهم » وهي على الترتيب : " الحجرء 
ال الا قات ارات والظون واف وک د 
غير أن أول ما يلفت النظر هو هذا التكافؤ الزماني ال مكاني » حيث إن السور 
التي سميت بأسماء ذات دلالات زمانية ست سور ؛ وني مقابلها ست سور 
أخرى مسمة بأسماء ذات دلالات مكانية ؛ للتأكيد على أهمية المكان » وأهمية 
الجغرافيا . وهو ما جعل العلماء والفقهاء يؤكدون على أهمية مراعاة طبيعة 
وخصوصية الزمان والمكان» فقرروا أن الفتوى قد تتعَبّر أو تنطلب تغييرًا 
باختلاف الزمانٍ أو المكان» مراعاة لخصوصيته) أو خصوصية أي منهما. 
ثم إن لكل سورة دلالتها والعبرة المستقاة منها » وأول هذه السور في 
ترتيب المصحف "سورة الحجر" حيث يقول الحق سبحانه 200 
Ty‏ تتا فَكَانُوا عَنَْا م 000 


هه عي سمه 8 و وو 2 5 و .م و 0 2 
ا 3 0 06م ولد ا2 3 م 


a 


» سنن الترمذي ء أَبْوَابُ صِفَةِ الَِْامَةِ وَالرَا ق وَالوَرَع عَنْ رول الله (صَنَّ الله علي وَسَلَّم)‎ )١( 


باب فى القيامة » حديث 75١15‏ . 


E 


نُهُمْ ما كَانُوا يَكْبُونَ ٤ء‏ وأصحاب الحجر هم قوم سيدنا صالح (عليه 
السلام) . 

ثم تأي "'سورة الكهف" وتتناول أمورًا عديدة أبرزها قصة أصحاب 
الكهف » هؤلاء الفتية الذين آمنوا برهم » حيث يقول الحق سبحانه : 
...مم فنية ة اموا رم وَرِدنَاهُمْ هُدَى * وَرَبَطْنَا عى فلوم م إِذ قَامُوا 
فقالوا رتا ر ب السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دونه إِهَا لْقَدْ فلا إذا 
شَطَطًا)!"» ويقول سبحانه : ( وَلَبنُوا في كَهْفِهِمْ نات ماو سِنِينَ وَازْدَادُوا 
تِسْعًا1("» ونلاحظ هنا أن النص القرآني عبر بقوله تعالى : إوَازْدَادُوا تَسْعًا]: 
ولم يقل سبحانه وتعالى: ثلاثمائة وتسع سنين » ففرق كبير بين التعبيرين › إذ 
إن النص القرآني يحمل معنىّ وإشارةً لا يمكن أن يحملها تعبير آخر . ذلك 
أن كل مائة سنة شمسية تعادل مائة وثلاث سنوات قمرية » فهي ثلاثائة 
سنة شمسية » تزاد تسعًا بالحساب القمري . 

ثم تأي "سورة الأحقاف" لتذكر بمصير ومآل أصحاب الأحقاف 
قوم عاد » حيث يقول الحق سبحانه فيها : ( وَاذُْْ أا عَادٍإِذ أ 


© م و 


ِالْأَحْقَافٍ وَقَد حَلَتِ اندر من بين يَدَ دَيْهِ ومن خَلِفِهِ ألا 4 


0 
صر 5 م ق 


أَعَاف وای َذَابَ يوم عَظِيم ؛ #* الوا أجنتتا ِتَأفِكَمَا عَنْ 


. ۸٤-۸۰ الحجر:‎ )١( 
. ٠٤١١١۱۳ الكهف:‎ )۲( 
. ۲٣ الكهف:‎ )۳( 
دهم‎ 


ل عرس 


يتا ِن كُنْتَ مِنَ الصَّادقِينَ * تا إت الْعِلمُعِنْدَ لله وََبََفْكُمْ ما رلت 
5 لكي راکم وتا جه ن # فا رَأَوهُ عَارضًا مُسْتَقبلَ أَوْدِيَتِهمْ تاوا َذًا 
عارص مَُطِرْنَابَلْ هُوَ ما استَمْجَلتُم به ريځ فِِهَاعَدَابٌ أَلِيمٌ # دمر كر 
َيْءِ بار ر رجا تَأَصْبَحُوا لاب بِرَى إِلَّامَسَاكِنْهُمْ كَدَلِكَ نَجْرِي الْقَوْمَ 
ری إذ في ذلك متعظ لمن كان له أدنى مسحة أو تدبر في أحوال 
الأمم التي طغت وتجبرت وظلمت وعتت عن أمر ربها فأخذها أخذ عزيز 
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مقتدر » في سنة لا تتخلف فى سوء عقبى الظالمين » وحسن عقبى المتقين › 


ثم تأي "سورة الحجرات". حجرات أزواج النبي (صلى الله عليه 
وسلم)» حيث يقول ا حق سبحانه : [ إِنَّ لين ينَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ المجُرَاتِ 
كْترَهُمْ لا يَحْقِلُون * وَلَوْ اَم صَيَدُوا حَتّى رح إل هم لَكَانَ حبرا هم وَاله 
عَفُورٌ رجيم بيانًا لكانة النبي (صلى الله عليه وسلم) والأدب معه . 

ولما ناظر أبو جعفر المنصور الإمام مالكًا في مسجد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) » قال له مالك : يا أمير المؤمنين » لا ترفع صوتك في مسجد 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » فإن الله (عز وجل) امتدح أقوامًا فقال : 
(إِنَّ الَّذِينَ يَفُضُونَ أَصْوَاءجمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله وليك الَّذِينَ امَحَنَ الله ُلُويْئم 
لِلتَْوَى هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيٌ 11". وذم آخرينء فقال:[ إِنَّالَِّينَ بَاذُونَكَ 
)١(‏ الأحقاف: ٠٠١-۲۱‏ . 
(۲) الحجرات: ٤‏ . ه . 
(۳) الحجرات: ۳ . 

EE 


مِنْ وَرَاءِ الجْرَاتٍ أَكْتَرَهُمْ لا يقلو وقال : [ يا ا الَّذِينَ اموا لا 
تَرْنَعُوا أَضْوَائَكُمْ فَوْقّ صَوْتٍ التي ولا هروا لَه بالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ 
لِبَعضٍ أن تبط الگ ونث لا تَشْعْرُونَ » وإن وإن حرمته میا 
كحرمته حًا فاستكان طا أبو جعفر ° 

ثم تأي "سورة الطور" طور سيناء » حيث يقول الحق سبحانه : 
[الطور * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ * في رق نشور * وات الور * وَالسّغْفٍ 
امرْفُوع ٭ وَالْبَحْرِ المسْجُورٍ * إِنَّ عَذَابَ رَبك لَوَاقِعُ # ما أ له مِنْ افع ) © 
وتأكيدًا على قدسية هذا المكان ولفتا للأنظار إليه قدم القسم بالطور على 
غيره من المقْسَّم به من : الكتاب المسطور » والبيت المعمور » والسقف 
المرفوع » والبحر المسجور » وقد استمد هذا الطور هذه المكانة من تجلي الحق 
SS‏ 
أنا رىك قا ملع ليك إلك بالوَادِ اَم 


+ إن 
ا ه إلا آنا فاعبدز 
عو 


. ٤ الحجرات:‎ )١( 

(۲) الحجرات: ۲ . 

(۳) الخصائص الكبرى المسمى " كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب " للحافظ السيوطي. 
باب اختصاصه (صل الله عليه وسلم) بحرمة التقديم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته والجهر 
ا ى :وار السب العلمية رۇت: 

.۸-١ الطور:‎ )5( 

5 


تَسْعَى * قا يَصُدَّنّكَ عَنْهَا مَنْ لا بُ امار تراد E‏ '"» ويقول 
سبحانه: ١‏ فلا أنَاهَا د وي مِنْ شاطئ الوا الْأَيْمَنِ في العامة ر 
ن يَامُوسى إن آنا لله رت الال * وَأ أل صا َك رَآهَا بكر 
كما جَانٌَ وَل مُذبرًا وَليُعَقَّبْ ب تامو سى أفل ولا فإك ِن الآمنئ) . 
ديقول لنينا (صل الله عليه وسلم) : وها كت جا لطر ذا 
وکن رَحْمَةَ من رَيّكَ ينر قَوْمَا ا أنَاهُم من نَذِير من بيك لَعَلَهُمْ 
كرون" وني هذا كله ما يؤكد أهمية هذه البقعة المباركة من أرض 
سيناء المباركة بم] حباها الله (عز وجل) به من خير وبركة » وهو ما يستحق 
منا الاهتمام بها وبأهلها وبمقدساتها والحفاظ عليها » ويجعلنا نلتف وبقوة 
خلف قواتنا المسلحة الباسلة في الدفاع عنها . وعن كل حبة رمل من ثراها 
الطيب الطاهر العطر » وألاً نسمح للإرهابيين والمتطرفين من تلويثها 
بغدرهم وخيانتهم . وعالتهم وزيغهم . وزيفهم وبهتاهم » وضلاهم 
وإضلاهم . 

ثم يأتي الختام "'بسورة البلد" ‏ البلد الأمين » مكة المكرمة » بلد الله الحرام 
ائ سيك يقول الكو اه الا ف بهذا لمكن بوانت جل بذ 
للد # وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ حَلَقَنَا الإنْسَانَ في کب 61 فالبلد مُكَرّم 


N 


. ۱٦-۱۱: طه‎ )۱( 


(۲) القصص ۳٠١۳۰:‏ . 
(۳) القصص : "55 . 
(5) البلد ٤-١:‏ . 


جات 


لذاته » ولنبيه » ولبيت الله الحرام » حيث يقول الحق سبحانه مخاطبًا حبيبنا 
محمدًا (صل الله عليه وسلم) : [ وَمَا كَانَ الله لِيُعَذَيهُمْ وَآَنْتَ فِيهِمْ وَمَا گانَ 
الله عم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) . 

ثم إن هذا القسم بهذا البلد الحرام ينصبٌ على حقيقة هامة يجب أن 
نعيها جيدًا » وهي طبيعة هذه الدنيا التي بنيت على الكد والنصب والتعب » 
حتى قال أحد العارفين : من طلب الراحة في الدنيا طلب ما لم يخلق ومات 
ولم يرزق » لأن الله (عز وجل) قد قال في كتابه العزيز: ( لَقَدْ حَلَفَنا الْإنْسَانَ 
في كَبَدِ 11" . فالدنيا دار عمل وتعب ونصب » والعاقل من أخذ منها ما 
يتزود به لغده » وما يجب أن يلقى الله به ؛ في توازن بين عمارة الكون والتزود 
للآخرة . 

فإذا ما تجاوزنا دلالات الزمان والمكان وجدنا القرآن الكريم يلفت 
الأنظار إلى الظواهر الكونية » من الشمس . والقمر » والنجم › والرعد ‏ 
والتكوير » والانفطار » والزلزلة » والبروج » والطارق » والفلق » في تأكيدٍ 
واضح على أهمية هذه الظواهر » ولفتا للأنظار إليها » والتأمل فيها . والإفادة 
E‏ العبرة والعظة بها ورد في شأنها » حيث يقول الحق سبحانه: إن 
في لق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِكَانٍِ الَّيْلٍوَالنَاركََاتٍ لأولي الَْْبابٍ * 


ك بن ا و ف مي و ھی ات دس ا و ٠‏ رر 7+ <« RT‏ 
الذِينَ يذ كرون الله قياما وَفْعُودًا وَعَلى جنو مم وَيَتَفكَرُونَ في حَلق السَّمَوَاتِ 


(۱) الآنفال: ۳۳ . 


. ٤ البلد:‎ )۲( 
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ا ره شَهِيدٌ 011 : 
وهكذا في سائر الدلالات ما يستحق دراسة علمية أكاديمية 
متخصصة وافية تجلي أسرار ودلالات هذه السور ؟ با فيها من فيض 
وإعجاز علمي وبلاغي وبياني » وتعطي الموضوع حقه من البحث والدرس 
والنظر » إذ في كل هذا ما يؤكد أن عطاء القرآن الكريم متجدد في كل زمان 
ومكان » لا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » ولا يلق عن كثرة الرّد» 
ل ا 
الحق سبحانه إذ يقول في محكم التنزيل : إا تن برلا الذَّكْرَ وَإِنَا له 
خَافِظُونَ )! ل ل الا بِمَوَاة قع النجُوم + وَإِنَهُ 


َقَسَمٌ لَوْتعْلَمُونَ عَظِيمٌ * نه 51 ترآ كرية ) 0 
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(١)آل‏ عمران : ۱۹۱۰۱۹۰ . 
(۲) فصلت ٥۳:‏ . 

(۳) الحجر: 9 . 

. ۷۷-۷٥ : الواقعة‎ )5( 


کک 


المبحث الخامس 

من مواطن الكمال والجمال المعنوي في القران الكريم 

الكمال لله (عز وجل) وحده » ولكلامه » ولكتابه العزيز » فهو كتاب 
الكمال والجهال ومحاسن الأخلاق ومكارمها » فقد تحدث هذا الكتاب 
العظيم عن الصبر الجميل » فقال سبحانه : [ قَصَبُْ كيل وَاللهِ لمتَعَانُ عل 
ا ون وال ایل هو انی لا سکوی سد وکو الذي ن 
فيه الصابرون أجرهم بغير حساب » بل قد يتبعه إحسان على حد قوله 
تعالى: ( وَالْكَاظِوِنَالْمَيْظَ وَالْعَافينَ عَنِ الاس وال تحت الح 0 

وهو صبر الرضا بقضاء الله وقدره » ومنه : ما كان من التابعي الجليل 
عروة بن الزبير بن العوام (رضي الله عنهما) حين فقد ابنه وابتلي بقطع ساقه › 
فقال راضيا محتسبًا: اللهم إنك إن كنت قد ابتليت فقد عافيت » وإن كنت 
قد أخذت فقد أعطيت » لقد أعطيتني أربعة من الولد فأخذت مني واحدًا 
وأبقبت لي ثلاثة » وأعطيتني أربعة أطراف فأخذت مني واحدًا وأبقيت لي 
ثلاثة » ودخل عليه إبراهيم بن محمد بن طلحة ء قائلا : أبشر يا أبا عبد الله » 
فقد سبقك ابن من أبنائك وعضو من أعضائك إلى الجنة » فقال عروة 


(رضي الله عنه) : ما عزاني أحد بأحسن مما عزيتني به 7. 


(۱) يوسف :۱۸ . 

(۲) آل عمران : 5 .1١‏ 

(۳) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي عباس بن أي بكر بن خلكان (المتوفى : 5/1١‏ ه)ءج” 
ص ۲۲١‏ » ط : دار الكتاب العلمية » ببروت . 


EN 


وتحدث القرآن الكريم عن الصفح الجميل »> حيث يقول تعالى لنبينا 
(صلى الله عليه وسلم) : ( فَاصْمَّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ) '» وهو الذي لا منَّ 
معه » وهو ما كان من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم فتح مكة . 
حيث قال هم: ( اذهبوا فأنتم الطلقاء )!'. وما كان منه (صلى الله عليه 
وسلم) عندما سلط عليه أهل الطائف عبيدهم وصبيانهم يرمونه با حجارة 
حتى سال الدم من قدميه الشريفتين » وأرسل الله (عز وجل) إليه ملك 
ا لجبال يناديه: يا حمد لو شئت لأَطْبقَنَ عليهم الأخشبين » فقال النبي (صلى 
الله عليه وسلم) : ( لاء ولكني أقول : اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون › 
إن لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول : لا إله إلا الله) » وهنا قال له 
جبريل (عليه السلام) : (صدق من سماك الرءوف الرحيم) 7". 

وتحدث القرآن الكريم عن الهجر الجميل حتى مع الأعداء . حيث يقول 
سبحانه : ( واب على ما يَقُولُونَ وَامْجْرْهُمْ هَجْرًا كياد )0 والهجر 
الجميل هو الذي لا أذى معه » وليس فيه لدد أو فجور في الخصومة » وهو 
أحد جوانب سماحة الإسلام ‏ أما اللدد في الخصومة فمن علامات النفاق , 


2 
ه 3 ت 2 


حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ( اربع مَنْ كن فيو كَانَ مُنَافِقا 


. ۸٩ الحجر:‎ )١( 
.۱۸۷۳۹ السنن الكبرى للبيهقي » كتاب السيرء باب قَنْح مَكَةَ حَرَسَهَا الله تَعَالَ » حديث رقم‎ )۲( 
نور اليقين في سيرة سيد المرسلين » لمحمد بن عفيفي الباجوري . المعروف بالشيخ الخضري‎ )۳( 
. ه١‎ 5378© ط : دار الفيحاء » دمشق » الطبعة : الثانية‎ ٠ 5١ (المتوق: ه14١ ه) . ص‎ 
. ٠١: (5)المزمل‎ 
مهت‎ 


حَالِصًا: إا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ الف ء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» وَإذَا خَاصَمَ 
فَجَرَ) (. 

وتحدث القرآن الكريم عن السّراح الجميل . وهو الذي لا عضل فيه 
للمرأة » ولا ظلم لها » ولا هضم لحقوقها » حيث يقول سبحانه وتعالى : 
(وَسَرٌحُوهُنَّ سَرَاحًا يبلا 11 » ويقول جل وعلا : مساك بمَعروفٍ أو 
تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ )!" , فينبغي على كلا الزوجين أن يتذكرا ما كان بينهما من 
فضل ومن حياة تستدعي حفظ العهد لا الانتقام ولا التشفي ولا العضل. 
يقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ وَلَا تنسوا الْمَضْلَ بَيتَكَمْ ) °. 

ولو طبقنا هذه القيم بين الزوجين ما وجدنا هذا الكم المائل من القضايا 
والمشاكل الأسرية . 

وتحدث القرآن الكريم - أيضًا - عن الخلق العظيم في وصف سيدنا 
محمد (صلى لله عليه وسلم) » فقال سبحانه : إوَإِنَّكَ لعل حل عَظِيم]!, 
حيث كان نبينا (صل الله عليه وسلم) يصل من قطعه » ويعطي من حرمه › 


ويعفو عمن ظلمه . ويحسن إلى من أساء إليه . 


(1) متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب الإیمان » باب عَلامَة التاق » حديث رقم 54 وصحيح 
مسلم » كتاب الإیمان » باب بَيَانِ خِصَالٍ اناق » حديث رقم ۲۱۹. 
(؟) الأحزاب : 594 . 
(۳) البقرة : 779 . 
)٤(‏ البقرة : ۲۳۷ . 
() القلم ٤:‏ . 
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وتحدث القرآن الكريم عن القول الحسن الجميل لكل الناس في قوله 
تعالى : ( وَقُولُوا لتاس حُستا 1" » سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين » 
موحدين أم غير موحدين » بل طالبنا القرآن الكريم أن نقول ما هو أحسن 
لاماهو حسن فحسب » حيث يقول الحق سبحانه : ( وَقُل لَعِبَادِي يَقُولُوا 
التي هي أَحْسَنٌ ٤ء‏ كا أن الحديث بالتي هي أحسن نعمة ومنّة وهداية 
وتوفيق من الله (عز وجل) » حيث يقول سبحانه : [ وَهُدُوا إلى الطب مِنّ 
لْقَوْلِ وَحُدُوا إل صِرَاط الْحِيدِ )7". 

كما جعل القرآن الكريم الكلمة الطيبة من صفات المؤمنين » حيث يقول 
(جل وعلا) : ( وَالطَيبَاتُ لِلطَيينَ وَالطيبُونَ لِلطَيبَاتِ )0 فقد فسر كثير 
من أهل العلم ذلك بقوهم : الكلمة الطيبة للرجل الطيب وللمرأة الطيبة › 
فالطيب لا يقول إلا طيبا » وهذا فضل من الله تعالى ومنة » وقد كان 
الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم) داثً) ما يتخيرون الألفاظ والكلمات 
الطيبة » حيث مرّ سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على قوم يوقدون 


النار بالليل » فقال : " السلام عليكم يا أهل الضوء"7. ولإ ينادهم (رضى 


. 87 : البقرة‎ )١( 

(۲) الإسراء : 7ه . 

(۳) الحج :75 . 

. ۲٠ النور:‎ )5( 

(©) مفاتيح الجنان ليعقوب بن سيد علي البروسوي (لمتونى : ١97ه)‏ ني شرح شريعة الإسلام 
لمحمد بن أبي بكر المعروف بامام زاده الحنفي (المتوفى : #الاده ) » ص 5418» ط : كتاب 
ناشرون» بيروت . 


عجعج د 


الله عنه) بأهل النار كراهية إدخالهم تحت لفظ أهل النار ولو شكلا » كما 
جعل الإسلام الكلمة الطيبة سبيل إلى الصلح بين الناس » حيث يقول الحق 
سبحانه وتعالى: ( لا حَيْرَ في كَدِيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 


أ 


أو َإِضْلاح بن الاس وَمن َفْعَل ذل ابمَاء مَرْضَاتٍ اله قسَوْفَ نويه أَجْرًا 
عَظِيَ)"". 

كما تحدث القرآن الكريم عن الدفع الحسن الجميل » وهو مقابلة السيئة 
بالحسنة » وليس مقابلتها بالسيئة » فمنزلة الصفح والعفو منزلة عظيمة 
وعدا سيمل[ بان لمر لح ال رلور 
أَحْسَنٌ دا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَينَهُ عَدَاوَةٌ كاد كَأنّهُ وَل كيم * وما ماما إلا الّذِينَ 
0 ا ذو حَظ عَظِيمٍ )7 ويقول (عز وجل) : ( وَِبَة 


ے 


الزن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ موتا وَإِذَا حَاطَبَهُمْ هلون الوا 


ت 


سلما . 
وتحدث القرآن الكريم عن اللباس الجميل » فقال سبحانه : [ وَلِبَاس 


لوی ذلك یو )01 


. ١١٠١: النساء‎ )١( 

. ۳٣۰۳۲٤ : فصلت‎ )۲( 
. ٦۳ : الفرقان‎ )۳( 

(؛) الأعراف ۲٠:‏ . 


— €۵ 


ويقول الشاعر ‏ 


ذل مس بن الوم رط 


ا 2 وو 
فتحن كاءِ المزنٍ ما في نصابنا 
كَهامٌ و فنا ع 4 / 
4 
وَما أَخدت نار لنادونَ طارق 


- 2 1 > و 


كما تحدث القرآن الكريم عن الوجه الجميل » فقال (عز وجل)  :‏ 


و و وي 


ووه 


يوم مُسْفِرَ 2 Ey‏ ا "» وقال سبحانه : تغرف في وجوجِهِمْ 


مضه 7ے ١‏ 7 0 4 
نَضْرَة 56 ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (إِنَ الله لا يَنْظَرٌ إلى 


)١(‏ أبيات من ديوان السموآل (المتوفى : 57 قبل ال هجرة) » وهو: السموأل بن غريض بن عادياء بن 
رفاعة بن الحارث الأزدي » شاعر جاهلي بودي عرب » ذو بيان وبلاغة » كان واحدا من أكثر 
الشعراء شهرة في وقته » وكان يملك حصنًا في شمال الجزيرة » وقد صرب بالسموأل المثل في 
الوفاء لإسلايه ابت َيل على أن بُمَرّط في دروع أَؤْدعها أمانةً ء في خبر طويل» وقصّة مشهورق 
تُطْوَى ني قوهم: إن امرأ القيس صاحب (قفا نَبْكِ) اشتودع السموأل دروعاء كانت ملوك كندة 
يتوارثونها ملكا عن ملك » فطلبها ملك الحيرة الحارث بن أبي شور العَسَّانَ والح في تَطْلايها » 
فلا حُجّتْ عنه سار إلى السموأل. فلءادَهَم ا جيش السموأل أغلق الحصن دون من دمه » فأخذ 
له ابن كان خارج الحصن في مُتَصَيّدِ له » فحَيّر الحارث السموأل بين دَفْع الدروع التي في جززه 


وقَثْل ابنه » فاختار السّموأل الوفاء بالذمّة . 
(۲) عبس :۳۹۰۳۸ . 
(۳) المطففين : 5 ” . 
E‏ 


5 ا 2 هر 4 ور + كر + o7 5 ٠‏ 
صُوَرِكُمْ وَأَموَالِكُمْ وَلكِنْ يَنْظرٌ إل قلوبكمْ وَأعَْالِكُمْ 1" . فالعيرة بالمحَر 
والجوهر وليس بالشكل والمظهر . ولا مر رجل من فقراء المسلمين على 

0 تَقُولُونَ في هَذّا ؟) » الوا : 


اع ويا 0 
أغبر ذي طمرين ٠‏ لا يؤبه له » لو أقسم على الله لأبره » منهم البراء بن 
مالك)7) 

N a as 


قال سا ا أو ابه وينه يول هَاوُمُ افر موا كِتَابِيَهُ * إن 
و 


مه س جمس سل 0 
7 ملا 3 عير + چ | 7 a‏ حنة عالة > ا ص 
ظننت أني 0 لِيَهِ * قطوفها 
ا 


(۱) صحيح مسلم » كتاب ال وَالصّلَةِ وَالآدَابٍ » بَابُ ريم ظُلْم اسم » وَحَذْلِهِ » وَاحْتقَارِو » 
اقيق لوقن كاله ر 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح › باب الأَكْمَاء فى الدّينِ » حديث رقم 504١‏ . 

(۳) سنن الترمذي .كتاب المناقب » باب مناقب البراء بن مالك (رضي الله عنه) حديث رقم ٤‏ 8/6. 


(؟) الحاقة : ۲٤-۲١‏ . 


الاع- 


معنوي » والأصل أن تكون مرضية راضيًا عنها صاحبها . لكن القرآن 
الكريم عبر باسم الفاعل (راضِيَة) ولم يعبر باسم المفعول (مرضية) تأكيدًا 
على منتهى الرضا لأصحاب هذه المعيشة عنها » حتى أن العيشة نفسها 
صارت راضية عن أصحابها » وكيف لا ! وهو في جنة عالية » قطوفها دانية. 

ل 
السعي الجميل المشكور قال سخا ١‏ ومن آراذ الأخرة وس كا 
يها وُو مُؤْوٌِ تويك كان سَميّهُم مشْكُورًا )1 

وتحدث القرآن الكريم عن الجزاء الحسن الجميل » فقال سبحانه : 
(وَجَرَاهُم با صَبَّدُوا جَنَةَ وَحَرِيرًا 71" 

وتحدث عن التحية الجميلة » فقال سبحانه : ( وَإِذَا حيدم بِتَحِيّة فَحَيُوا 
ب خْسَنَ مِنْها أو رُدُوهَا إن الله كَانَ عَلَ کل نَّيْ ء حَسيبًا 4ء والتحية الجميلة 
هي القول الجميل . هي تحية الإسلام . التي هي السلام » فالإسلام دين 
السلام » ونبينا (صلى الله عليه وسلم) نبي السلام » وتحيتنا السلام » وتحية 
أهل الجنة السلام » قال تعالى  :‏ تَحيَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْتَهُ سم )° . وقال 


زر ھە و کل 


سبحانه : ( وَاللائكة يَدْخُلُونَ عَلَيْهُم مّن گل باب * سَلَامٌ عَلَيِكُم ج 


. 19 الإسراء:‎ )١( 
. ٠۲: الإنسان‎ )۲( 
. ۸٦ : النساء‎ )۳( 

(6) الأحزاب: 45 . 


الممع- 


3 2 


صََاتُمْ فَنِعْمَ عَقَبّى الدَّارِ ) ء فهذه هي تحية الإسلام » ويجب أن نرد بمثلها 
أو بأحسن منها » ولا نكون من يبتغون الدنيا بعمل الآخرة ؛ تحكمهم 
المصالح الدنيوية فيفرقون في رد السلام بين ناس وآخرين 
يقول القائل: 
حي اناس کل َي وم 
ونل السلا عَلَ الْمَقيرِ 
ويوسَ ع لِلَْنِيٌ إذا رأوه 


27 


نح ا يب 
eS‏ قَالَ 
اب عُمَرَ (رضي الله عنهم): " الب تيء ين وَج طَلِيقٌ ء وَكَلَامُ لين " 
TT‏ 
تلق أحَاكَ بوجو طليق) 0 


. ۲٤: الرعد‎ )١( 

(۲) لسان العرب لابن منظور » ج ٣‏ / ص 58 ١ط‏ : دار صادر » بيروت » الطبعة : الثالثة 515 ١ه‏ 
ونسبه لأ الْعبّاسٍ تَعْلَبٌ . 

(۳) شعب الإيمان للبيهقي » السابع والخمسون من شعب الإيمان » باب في حسن الخلق » حديث رقم 
۲ وأدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي » ص 7١١‏ ونسبه لسفيان بن عيينة . 

(4؛) صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والأدب » باب اسْتِحْبَابٍ طَلاَقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّاءِ ‏ حديث 
رقم 5861 . 


6ت 


يقول القائل: 

وإذا طلبت إلى كريم حاجة 

ل ۇء يفيك ول0 

وتحدث القرآن الكريم عن " العطاء الجميل" الذي لا مَنْ فيه ولا أذى 
معه » يقول تعالى :1 الَّذِينَ يَُفِقُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله ثُمّ لا يُْبعُونَ ما 
فوا متا ولا أَنَى هّمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رم وَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ 
يحْرَنُونَ]!"» حيث شرط القرآن الكريم عدم الَنّ والأذى لقبول الصدقة . 

ويقول سبحانه : قول مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خر مّن صَدَقَةِ يَْبَعْهَا أَنَى 
E E SSO E‏ 


ون۱ ٠‏ وعَنِ ابْنِ عَبّاس (رضي الله عنهما) » أن رسول الله (صلى الله عليه 


رت 


1 


- 
دس 


وسلم) قَالَ “التو دك O‏ مد عبد يده بِصَدَّقَةٍ إلا 
َلِْيثْ بيد الله قبل أن تق في يَدِ السَائِلٍ » ولا ْح عبد ب مَسألة لَه عَنْهَا 


غِنّى إلا فح الله عَلَيْبَاتِ فَقَرِ)1. 


)١(‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن عبد الله العلائي 
الدمشقي الشافعي » ص۲٠۲‏ » تحقيق : د/ حسن موسى الشاعر » ط : دار البشير » عمان. 

. ۲٠۲ البقرة:‎ )۲( 

.۲٠۳ البقرة:‎ )۳( 

.٩۲ آل عمران:‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير للطبرانٍ» ج ج١٠‏ /ص ۹4۸ حديث رقم ۱۹۸۲ء وكتاب الأموال لأبي عبيد 
القاسم بن سلام (المتوفى : 4 77 ه) » عن أبي هريرة وابن مسعود , كتاب الصدقة وأحكامها == 


د +3 


Sa 
العسل » فقال : أعطوها ز‎ 
فقال : هي طلبت على قدر حاجتها ونحن نعطي على قدر نعم الله (عز‎ 
)( وجل) علينا‎ 

ا 0 
لیا اجا الَذِينَ آمنوا أَنَفِقُوا من طَيَبَاتِ ما كَسَبْتُمْ و أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ 
الأَرْضٍ» فنسب سبحانه الإخراج إلى نفسه تعالى » يقول (عز وجل) : 
أَترََبنُم ما كرون * نم ترْرَعُوتَهُ أ تحن الزَارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ عله 
خخطامًا د لشم َفَكَهُونَ * إا عْرمُونَ : # پل تحن عد ومُونَ * أَكَرَأَبتُمُ لاء 
اي تَشْرَبُونَ #* اَم رموه مِنَ الرْنِ آم تحن الْلُونَ * لو اء جَعَلْنَاُ 
أَجَاجًاَلَوْلا كرون“ 

والقرآن الكريم ربط زيادة النعم بشكرها » فقال تعالى : [ وَإِذْتََذَنَ 
ربكم لين شَكَرْكُمْ لَأَربدَنَكُمْ وَين كَفَرْثُمْ إن عَذَاب لَشَدِيدٌ 04) » وشكر 
النعمة يكون من جنسها » فشكر المال يكون بالإنفاق وبإخراج حق الله تعالى 


لع 


قا (وعاءً كبيرًا) فقالوا : يا إمام إنا طلبت كأسّاء 


== باب فضائل الصدقة والثواب ني إعطائها > حديث رقم .40١. 40١‏ ط : دار الكتب 
العلمية » ببيروت . 

(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر »ج ۲۷ / ص 00/94 . 

(۲) البقرة : 5 76 . 

. 7١ - 57 : الواقعة‎ )۳( 

(5) إبراهيم :۷ . 


۵1 - 


فيه» فيعطي ما أعطاه الله له عطاءً جميلا » ولا يتعمد الخبيث من المال 
(الرديء من الطعام » أو البالي من الثياب) فيتصدق به » يقول تعالى: ( وَلَا 
موا ايت نه فقون وَلَسْتُم آخذِيه إلا أن تُفْوِضُوا فيه وَاعلَمُوا أن لله 
عن كيد فينبغي على المعطي أن يضع نفسه مكان المتصدَّق عليه » فإن 
من حكمة الله تعالى أن جعل بعض الناس متصدقين وبعضهم آخذين › 
وهو القادر سبحانه أن يقلب الأحوال متى شاء ؛ فيجعل الآخذ معطيًا 
والمعطي آخدًا » فيوم لك ويوم عليك ٠‏ قال تعالى: [ وَيَْكَ الْأَيّامُدَاوِهًا بَنَ 
الاس . 
وله در القائل: 
الناس للناس مادام الوفاء بهم 
والعسر واليسر أوقات وساعات 
وأكرم الناس ما بين الورى رجلٌ 
تقض على يده للناس حاجات 
لا تقطعن يد المحروف عن أحد 
مادمت تقدر والأيام تارات 
واذكر صنيعة فضل الله إذ جعلت 
إليك لا لك عند الناس حاجات 
)١(‏ البقرة: ۲٠۷‏ . 


(۲) آل عمران: ٠٤١‏ . 


0 - 


كم مات قوم وما ماتت فضائلهم 

وعاش قوم وهم في الناس أمواتٌ 
e E ET‏ 
حَدِيئًا فَاحْمَظُوُ » قَالَ : ما ته نَقَصَ مال عَبْدِ مِنْ صَدَقَةَ وَل ظَلِمَ عَبد 
ا ا بر 

قر ) فالمنة والفضل من الله تعالى وحده . 
عل أن الغطاء والإنفاق يينبغي أن يكون اوج الله تعالى: يتول مجان 
و لَمْسَ ال أن ا كم قبل اشرق وَالمْْرِبٍ وَلَكِنَ ال مَنْ آمَنَ با 
وَاليَوْم الآخر وَالْكَائِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَاليَّيّنَ وَآتى الال عل حُيّهِ دوي الْقَزَْى 
وَالْمَنَامَى ولاک وان السّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وف الرّقَا ب 11". قال بعض 
انلا وغل فی أي نه لين ر بدلا انار ا 
تعالى على ما عند نفسه . يقول سبحانه : ما عِندَكُمْ ينقد وَمَا عِندَ الله 
بَاقٍ]!)» وقال بعضهم : الضمير في (حبه) يعود لله (جل جلاله) » أي أعطى 
المال لليتامى والمساكين وابن السبيل حُبًا في الله تعالى وابتغاء مرضاته » قال 


أ 


أ 


2 ر ك س 0 9 
سبحانه : ( وَيُطْعِمُونَ العام عل حب مشكيتا وبي وَأُسِيرًا * إت نُطْعِمُكُمْ 


وجو الله لا رید مِنَكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورًا * إذَ تحاف من ريد یوما عبوسًا 


. ۲٠۲١ سنن الترمذي » كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر » حديث رقم‎ )١( 
. ۱۷۷ : البقرة‎ )۲( 
. 95: النحل‎ )۳( 

- ۳ھ — 


ووه 


َمُطَرِيرًا * قَوَكَاهُُ لله َر ذلك الوم وَلَقَاهُمْ َطْرَةَ وَسُرُورًا * وَجَرَاهُم با 
صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِير]١‏ /» ويقول سبحانه : ها اشم اا 
سيل الله فَدكُم من يکل وَمَن يحل قاتا یل عَن نفو وَالله اَْيّ وان 
راء و ن ولوا سبل قَوْمَا غَبْرِكُمْ تملا يَكُونُوا نالگ" 
وتحدث القرآن الكريم عن " اللقاء الجميل" عندما تتلقى ملائكة 
الرحمن عباد الله المخلصين » حيث يقول سبحانه : إِنَّ الَِّينَ صقت طم مد 
اخُستى أُولَئِكَ عَنْهَا معد ون * لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ في ما اشْتَهَتْ 


کر مم افرع الأخبه وَتلَعَاهُمُ اللائكة هَذَا يَوْمَكُمُ 


ج 


ووو و آ9 


ِي کارا 4 

وتحدث القرآن الكريم عن " الخاتمة الجميلة " » خاتمة أهل الاستقامة › 
حيث يقول سبحانه : 1 إِنَّ الَّذِينَ الوا ربا الله ف اسْتَقَامُوا رل عَلَيْهمُ 
الكايِكَة ألا افوا ولا كَرَنُوا ويروا با نة الي كم تُوعَدُونَ )0 » تتنزل 
عليهم لحظة الاحتضار » مع أن نزول الملائكة (عليهم السلام) يكون 
للأنبياء والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام) . لكن هذه الآية الكريمة 
تحدثت عن نزول الملائكة على أهل الاستقامة وعباد الله المخلصين مطمئنة 


. ۱۲-۸ :ناسنإلا)١(‎ 

(۲) حمد: ۳۸ . 

. ٠٠۳١-٠١۱ الأنبياء:‎ )۳( 
. ۳۰ فصلت:‎ )٤( 


هم - 


هم » تقول للعبد الصالح : "لا تخف يا عبد الله ولا تحزن » وأبشر بالجنة 
التي كنت توعد ء انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدًا في الجنة » 
لا تحزن على ما تركت من الأهل والأولاد ؛ فهم في كنف الله ورعايته وأمنه , 
ل 
وليّك في الدنيا والآخرة "» قوم تخاف إذا كان الله تعالى هو وليك وو 


أهلك في الدنيا والآخرة؟ . يقول تعالى : [ تَحْنُ أَوْليَاؤُكُمْ في اة | 0 
وني الآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيها مَا َشتهي ي نشك وَلَكُمْ فيها ما تذّعُونَ * نلا مّنْ 
عَفور رجیم ٤‏ 

ومن الختام الجميل: تثبيت الله لعباده المؤمنين » والختام هم بخائمة 
السعادة » حيث يقول سبحانه : ١‏ بث تبت الله الَِّينَ آمنُوا بالْقَوْلٍ الثابتِ في 
اليا الدنَْا وَفي الآخِرَةٍ 04" قال بعض أهل العلم : يثبتهم بالقول الثابت 
وبالطمأنينة في الدنيا وعند سؤال القبر » ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
( إِذَ أا اله عبد حَْرًا اسْتَعْمَلهُ قبل موتو ) » قله جل من الْقَْم: ما 

اسْتَعْمَلَهُ ؟ قَالَ: ( ديه الله (عَزَّ وَجَلَّ) إِلَ الْعَمَلِ الصاح قَبْلَ موه ن 
عض كل ذلك 10ل وكان وسولك ل الله عليه و يسان 
ريه تخسن اللفاقة )عن عَائِقَةَ أن رول الله (صل الله عله ود لَّم) گان يُكْيد 
أن يمول : ( يا مُقَلّتَ الْقُلُوبِء نَبْتْ قَلْبِي عَلَ دِينِكَ وَطَاعَتِكَ )» فَقَالَتْ لَه 


. ۳۲۰۲۳۱ : فصلت‎ )١( 


(۳) مسند آحمد »ج ۲۸/ ص ٤٥۲‏ » حديث رقم ۱۷۲۱۷ . 


عابس : يا رَسُولٌ الله : إنَكَ کر أَنْ تقو ل : " يا مُقَلَبَ الْقَلُوبٍ » نَبْتْ 


a‏ وَطَاعَتِكَ ". َال : ( وما يُؤْمِنيء وَإِنَا قُلُوبُ الْعبَادٍ ب 
و َو عر 22 
اصع الرحَن » إنه ه إِذَا أراد أن ية n‏ 


و رق مام ل ت م 
أَصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الله عَرْ وَجَل" "١‏ . وقالوا : من قبض على شيء بعث 
علهلا سیا السهداء» حي يقول نينا (صل الله عليه وسلم) : ( وَالَذِى 


فی بيده لا ب كك م اح فى سیل الله - وَالله أَعلَم بمَنْ يُكْلَمُ في سَبيله- إلا 


و 


الْقَِامَةٍ وَاللَوْنُ لَوْنُ الدّم وَالرّبحُ ريح الْسك)" وما أحسنها 


ا 


8 
N 

اك 
ع 


. 7117 ص ۲۳۰ » حديث رقم‎ / ٤۳ مسند أمدء ج‎ )١( 

(۲) مد متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب مَنْ ُْرَحُ فى سَبِيلٍ الله (عَزَ وَجَلّ) » حديث 
رقم 5787. وصحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله » حديث 
رقم ۱۸٩۷‏ . 


— ۵0٦ - 


جمال الأدب مح الله تعالى 
في القرآن الكريم 

ما أجمل الأدب مع الله تعالى!! » وما أجمل الأدب مع سيدنا رسول الله 
(صل الله عليه وسلم)!! » وما أجمل الأدب مع الخلق!! » والقرآن الكريم 
مليءٌ بمواطن الأدب مع الله تعالى » والأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) ؛ والأدب مع الخلق » ومن النماذج السامية في الأدب مع الله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم : ما كان من سيدنا عيسى (عليه السلام) › 
حيث يقول سبحانه: ( وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَْيَمَ انت قُلْتَ لِلنَّاس 
اذو وَأميَ اَن يمن دُونٍ الله ١)‏ > فلم يقل سيدنا عيسى (عليه يه السلام): 
لم أقله » وإنما قال: (ِسْبْحَاتَكَ]» تنزيا لله تعالى » تا کون بي أن ُو ما 
بس لي د روف بق القدكلة فلم ماي فيي وَلَا أَعْلَمُ مَا في 
َفيك إِنَكَ انت نت عَلَام اعيوب 9 # ما قُلْتُ هُمْ إا ما َه مزتني به أن اموا اله 
ري وَرَبَكُمْ وَكُدَتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ا دُنْتُ فيهمْ تَا ويي گنت أَنتَ 

لرَّةٍ لرّتِيبَ عَلَيِْمْ ونت عَلَ كل نَّيْ ع شَهِيدٌ)! ", إن كانوا قد غيروا وبدلوا من 
ا ل 0 َم 
بادك ون تَغفِرَهُمْ لَك نت الْعَرِيرُ اكيم ٠‏ "» وهذا من كمال الأدب في 
الخطاب مع الله تعالى . 


.١١5 : ))المائدة‎ ١( 
. ۱۱۷۰117 : )المائدة‎ ( 


. ١1١8 : الماكدة‎ )۳( 


- ۵0۷ - 


وكذلك من الأدب الرفيع مع الله تعالى ما كان من قول سيدنا إبراهيم 
(عليه السلام) » حيث يقول سبحانه عنه على لسانه : الذي حَلَمَنِي فَهُوَ 


دين » فنسب عملية الخلق للخالق (عز وجل) » إِوَالَذِي هُوَ يُطَعِمُني 


ساسا © هو 


وَيَسْقِينِ]!". فنسب عملية الرزق لله تعالى » (ِوَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ يشفين)" 
فلم ينسب ما أصابه من مرض لله (عز وجل) تأدبًا مع الله تعالى » 
الصحة والمرض بيد الله تعالى وحده » إلا أن أبا الأنبياء (عليه السلام) تأديًا 
مع الله تعالى لم ينسبها له » ونسب الجوانب الحسنة لله سبحانه » ولما جاء إلى 
الحديث عن المرض قال :ودا مرضت)» ولم يقل وإذا أمرضني تأديًا مع الله 
(عز وجل) . 

TS‏ : وأا لا تَذْرِي 


1 


رقوه مض 


E 5‏ َم أرَاد بيخ وَثم رهد » فنسبوا الرشد 
والصلاح لله (عز وجل ٠‏ (أَرَادَ بم رَيجُمْ رَشّدَاا » ولم ينسبوا الشر له (عز 


و 
عه ۶ - 
١‏ 


وجل) » حيث قالوا : وأا لا ري أَشَدٌّ أَرِيدٌ بمَن في الَْؤْض): بالبناء 
للمجهول ء تأدبًا مع الله تعالى . 
كما ذكر القرآن الكريم تأدب الخضر (عليه السلام) مع الله تعالى في قصة 


رھ رے سا 


السفينة والغلام » حيث قال سبحانه : اما السَّفِيئَةٌ فَكَانَتْ لكا كان رن 


. ۷۸ الشعراء:‎ )١( 
الشعراء: 9/ا.‎ )۲( 
A۰ الشعراء:‎ )۳( 
٠١ المحن:‎ )6( 
— 0۸ - 


قوله تعالى : إوَأَمَا الْْلَامُ كان أَبوَاهُ مُؤْمِِْنِ مَحَشِينَا أن يُرْحِقَهَُا طَغْيَانا 
e AR E‏ ا ا 
الاجتهاد في قتل الغلام إلى نفسه ١‏ أما قوله تعالى : إوأمًا الجَدَارُ فَكَانَ 


ر TE 5 EN‏ 2 به سس ب مسو ع كر م ب عو ىر 5 2 
لِغلامَيْنِ يَتِيِمَينِ في المدينة وكان نحته او گان وما صا ا قاراد 5 
ء۶ و E‏ 2 ا 22 


o 


E‏ 1 عَلَيْهِ صا" ف: 1 الخير والرحمة إلى الله تعالى » وهذا 
من كمال الأدب مع الله (عز وجل) . 
ومن الأدب السامي ما كان من 0 0 (عليه السلام) مع الله تعالى 


لي د 
الرَّاحِينَ). 

ويقول (صل الله عليه وسلم) : (حَيْدُ الدّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَقَةَ » وَحَدْدُ ما 
کک لاإ إلا الله وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَه لَه املك وَل 


خد وهو عَلَى کل شىء قَدِيرٌ) 9 , وقد سئل سفيان بن عيينة عن 


(۱) الکهف : ۷۹ . 
(۲) الكهف: ۷۹ -۸۱ . 
(۳) الكهف: ۸۲ . 

(4) الأنبياء: ۸۳ . 


(5) سنن الترمذي » كتاب الدعوات › باب فى دُعَاءِ يوم عَرَفةَ ‏ حديث رقم ۳۹۳٤‏ . 


— ۵۹ - 


أفضل الدعاء يوم عرفة » فقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 


وله الحمد بيده الخبر وهو على كل شىء قدير" » فقيل له : هذا ثناء ولیس 
بدعاء » فقال : يقول الله (عرّ وجلّ) في الحديث القدسى: ( مَنْ سَّغَلَهُ الْقرَآنُ 


ص 4 
2 ۶ 


5 ° ۶ 0% م 
عَنْ ذِكْري وَمَسألتي أغطيتة فصل ما أغطِي السَّائِلِينَ ) » ثم ذكر قول 


حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع 
لك النسب المعلى والثشاء 
إذا أثنى عليك المرء يوما 
كفاه من تعرضه الشاء°“ 
فإذا كان هذا مع الخلق . فكيف بأكرم الأكرمين ورب العا مين وخالق 
الخلق أجمعين ؟ لا كما فعل قارون حين قال: (إنَّا اوي عَلّ عِلْم عِنڍي) 0 
فكانت النتيحة "فَحَسَفْنَا به وَبدَاره او وسئل 526 عن السيئة 
التي لا تنفع معها حسنة ؟ » فقال: الكبر ° . 
)١(‏ سنن الترمذي ١‏ فضائل القرآن » باب من شغله القرآن وذكري عن مسألتي » حديث رقم 


٩ 
. ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزخشري ج٤/ ص ۳۸۷ » ط مؤسسة الأعلمي » بيروت‎ )۲( 
ه.‎ ٠١١١ الطبعة الأولى»‎ 
. ۷۸ القصص:‎ )۳( 
. ۸١ القصص:‎ )6( 
. 379 ه) ج ۳ / ص‎ ٥۰٠١ إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي (المتوق‎ )٠( 


بع 


تواضع تكن كالنجم لاح لناظره 
على صفحات الماء وهو رفهيع 
ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه 
إلى طبقات الجو وهو وضيع 
ويقول الآخر: 
ولا تعش فوق الأرض إلا تواضمًا 
كم A‏ جح يك ارجح 
فإن كنت في عر وخير ومنعةٍ 
فكم مات من قوم هم منك وضع 
فإذا كانت مراعاة الأدب مع الخلق واجبة ء فا بالنا بالأدب مع الخالق , 
فنحن في حاجة ماسة للأدب مع الله (عز وجل) » والأدب مع سيدنا رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) » وأن نتأدب مع كتاب الله تعالى » فحسن الأدب 
مع الله (عز وجل) هو أحد أهم مفاتيح الفرج » فا أجمل الأدب » وما أجمل 
الأدب مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » وما أجمل الأدب من الخلق!!» 
وبح الله من لا أدب له. 


. ٦١ روضة العقلاء » للحافظ أبي حاتم البستي » صاحب صحيح ابن حبان » ص‎ )١( 


دكات 


أدب الاستسذان في سورة الغور 


تحدثت سورة النور عن كثير من الآداب الإنسانية السامية » منها أدب 
الاستئذان » واحترام خصوصية الناس ؛ فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا 
تعنية قال عمال + 1ج اا الد اموا لا تدلو ا را غر رت حت 
انوا ولوا عل اما َلِكُمْ حَيد لَكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ * قن ل 
دوا فِيهًا أَحَدَا قا تَدْخُلُوهَا حى يُؤْدنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ازجِعُوا 
َارْجِعُوا هو أَرْكَى لَكُمْ رَالله ج تہ 1 نَ عَلِيم)! » فالإسلا م دين الأدب » 
ودين الرقي » ودين القيم الإنسانية الجميلة » وكان سيدنا رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) إذا أتى أحدًا لا يأتي من قبل الباب . فعَنْ عَبدِ الله بْنِ بسر 
(رضي الله عنه) تَا : " گان رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) إا نی بَاتِ 
وح ع سس om‏ 
رك ( السَّلامُ عَلَيِكُمُ » السَّلامُ عَلَيكُمْ ) . وَذَلِكَ أَنَّ الدُورَلَيَكُنْ عَلَيْها 
يَوْمَيِذِ ستورٌ "7" ؛ ذلك حتى لا يقع بصره على أهل البيت › فإذا دخلْتَ 
بيت أحد فاحفظ حرمته » واحفظ سر البيت . 

كما أن من الأدب أن لا تجلس وعينك أمام مدخل البيت أو غرفة النوم 
أو الطعام » وأن تغض بصرك عن حرمات البيت » وألا تجلس على تَكْرمَةٍ 
(۱) النور: ۲۸۰۲۷ . 


(۲) سنن أبي داود » كتاب الدب » باب گم مَرَةِيُسَلَمُ الرّجُلٌ فى الِإسْيِئْدَانِ » حديث رقم 5184 . 


كك 


وى 


أحدٍ إلا بإذنه » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ( ولان الدَجُلّ 
الرّجُلَ في سُلْطَانِهِ » وَلَا يعد في بيه عل تَكْرميه إلا )1 » وحتى لو 
كنت الأحفظ أو الأعلم فلا تكن إمامًا لأحد ني بيته ولا في مكان عمله إلا 
بإذنه » أنزلوا الناس منازهم , وأكرموهم حيث تحبون أن تكرموا » حتى لو 
كان رئيسًا وجاء ليفتش على مرءوسه فلا يليق أن يؤمه أمام مرءوسيه › ولا 
أن يجلس على مكتبه إلا بإذنه » كا لا يليق بالإنسان أن يستخدم أداة أحد إلا 
بإذنه » فلا يستخدم حاسوب أحد إلا بإذنه » ولا قلم أحد إلا بإذنه » ولا 
مسبحة أحد إلا بإذنه » ولا كتاب أحد إلا بإذنه . هذا هو الأدب » وتلك 

هي القيم السامية » والآداب الفاضلة التي يجب أن نتخلق بها في حياتنا » 


رات 


أن تعلمها أطفالنا واو لادا خت فل الى سان وَإِذَا بَلعَ الأَطمَالُ 


منم الم لاوا كما اسْتدَنَ الَذِينَ من قله" ' علموهم القيم 
ونشّئوهم على الأخلاق » ( كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ آَاتِه وَاله عَلِيمٌ حَكِيم]. 


(۱) صحيح مسلم » تاب الَاجَدِ وَمَوَاضِع الصّلَاقٍ» باب مَنْ احق بالْإمَامَةٍ: حديث رقم ٠٠۷۸‏ ا 
(۲) النور: 9ه . 
۳ 


في رحاب سورة الحجرات 


لقد عنيت سورة الحجرات بالقيم الأخلاقية والمعاني الإنسانية الراقية , 
والتي منها : الأدب مع الله تعالى » والأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) » قال تعالى : ( یا أا الِّينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بن يدي الله 
وَرَسُوَلِهِ]!' . فلا تقدموا آراءكم » وأهواءكم على ما أمركم به الله تعالى» أو 
على ما نهاكم عنه سبحانه » أو على ما أمركم به الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) . أو ما مباكم عنه » [ِوَانَّقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ] ° 

ثم ينتقل الحديث إلى الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» 
سي سد د 

ا | له بِالْمَوْلٍ كَجَهر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن بط أَعالَكُمْ وَأَنْمْ ونت 
تَشْعْرُونَ1! "دك الوك اع ان يوذ هر وجل 
أقوامًا فقال : ِن ل نسو أَصْوَاتهُمْ عِندَ عند رَسُولٍ الله أُولَتِكَ لدي 
حن الله لويم لِلتَّقْوَى هُمْ مَغْفِرَة 8 َظِيعٌ)! » وذم آخرين 


َ كُتَرّهُمْ لا يَمْقِلُونَ ]60 , 


و | ع 


فقال: (إِنَّ الّذِينَ ESOS‏ 


(١)الححرات ٠:‏ . 
(۲) الحجرات : 
(۳) الحجرات : 
)٤(‏ الححرات ٠:‏ . 
(5) الحجرات : ؟ . 


م 


1 


f 


وقال: إيَا أا الذِينَ َمَنُوا ا ترَْعُوا أَضْوَاتَكُمْ قَوقّ صَوْتٍ لني ولا تَهَرُوا 
لَه بالقَول كَجَهْر مه ا تبط أ 2 006 نكم لا ته وو 1 
بالقول گجَهر بَحْضِكُمْ لبَعْضٍ ن عالكم وا تشعرون '» 
ys‏ مي 

وتلفت سورة الحجرات أنظارنا إلى أمر فى غاية الأهمية » وهو ضرورة أن 
نتثبت وأن نتحرى » وأن نتبين فيا ينقل إلينا > حيث يقول الحق سبحانه : 
لیا اا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ سق + بإ ينوا أن تُصِبُوا قَوْمَا بجَهَالة 
َتَضْبِحُوا عَلَ ما فَعَلْتُمْ اومن ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 


2-8 


(كَقَى 3 إا أن نحدّث بِكُلَّ ما سَمِعَ)". يقول الإمام النووي (رحه الله 
تعالى) : ".. فَإِنُّ يسْمَعُ في الْعَادَةٍ الصَّدْقَ وَالْكَذْت . قدا حَدَّتَ بِكُلَّ ما 
سو قد عت لإِخْبّارِهِ با دَيَكَنْ » وَالْكَذِبٌ : لإخْبَارُ عَنِ ايء بخِلّافٍ 
اھ غفل يشرط فيو التَحَمُدُ لكِنَّ التَعَمد شَرْط في كَوْيه إن "9 

ودخل أحد الناس على سيدنا عمر بن عبد العزيز (رحه الله تعالى) فذكر له 
عن رجل شيئًا » فقال له سيدنا عمر بن عبد العزيز : "يا هذا إن شئت 


نظرنا فى أمرك » فإن كنت كاذيًا فأنت من أهل هذه الآية : ( يا أا الْذِينَ 


. ۲: الحجرات‎ )١( 

. ٦: الحجرات‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب في التَّْدِيدٍ في الْكَذِب »رقم 49944 . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم . المقدمة ‏ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع » ج٠‏ / ص 
۷ حديث رقم ٩‏ » بتصرف . 


—- ۵ 


سر ۶ 2 رس و ع چ ص ءَ و 2-0 سكم 3 ر 
آمنوا إن جَاءَكُمْ فاق بن فتبِيّنوا أن تصِيبوا قَوْمًا بجَهالةٍ فتضبځوا عَلى مَا 


24 


4 
3 


فَعَلَتَم نامي وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية : (عَمَاز مَشَاءٍ 
بتميم]!"» وإن شئت عفونا عنك › فقال : العفو يا أمير المؤمنين , لا أعود 
إليه بدا" ('"» وقد قالوا : من نَم لك نَمْ عليك. 
وصدق من قال : 
احفظ لسانك أيها الإنسان 
لا يلدغفك إنهثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه 
كانت تهاب لقاءه الشجعان7©) 
على أن بعض الناس يظن أن التثبت يكون في الكلام المنقول فقط » مع 
أن التعامل مع مواقع التواصل الإلكتروني أشد خطورة › فعلينا أن تتحرى 
وأن نتثبت » وأن نتبين فلا نقوم بمشاركة منشورء أو إعجاب به حتى ندقق 
ونفكر فيه ؛ لأن الكلمة المقروءة والمشيّرة ربما كانت أوسع مدى من الكلمة 
المسموعة » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إنَّ الع َكَل بالگلِمة مِنْ 
رِضْوَانِ الله تَعَالى ما يلقي ها بالا يرع الله بجا دَرَجَاتٍ ‏ وَإِنَّ الْعبْدَ ليتكلَمُ 


. ٦: تارجحلا)١(‎ 
.۱١ القلم:‎ )۲( 


(۳) إحياء علوم الدين للغزالي » كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات › بيان حد النميمة وما يجب 
في ردها » ج۳ / ص ١٦١٠ء‏ ط : دار المعرفة » بيروت . 
)٤(‏ ديوان الإمام الشافعي » ص ٠٠١‏ . 
ا 


ِالْكَلِمَةِ مِنْ سط الله تعالى لا بلقي ها بالا بوي با في جهنم '» ويقول 
(صل الله عليه وسلم ) : (.. وَمَنْ کا كَانَ يُؤِْنُ بلله وَاليَوْم الآخِر فَليقل حي را 
أو لِيَضْمُت)!"'» وبعض الناس يظن أن الصمت يكون في الكلام فقط » مع 
أن الصمت قد يكون عن الكتابة الخاطئة. 


وقد قال قائل : 


ا 
ويبقى الدهر ما كتبت يداه 


يسرك فى القيامة أن تراه" 
ثم انتقلت السورة الكريمة إلى النهي والتحذير من الاستهزاء بالناس , 
والسخوية :ا د و و الا 
RY e o‏ 
خيرًا 


خيرًا مُنهم وَلانِسَا ك3 نماو قتي ايك كا فير ولا 
تَلْرُوا أَنفْسَكُهْ" 0 , فعلى الإنسان أن يضع غيره مكان نفسه » لا يؤمن 


عض أن يُكُونوا 


(1) صحيح البخاري » كتاب الرقاق , باب حِفْظٍ اللَّسَانِءِ حديث رقم 5474 . 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بال وَاليَوْم الآخر قلا يوذ 
جَارَهُ » حديث رقم ۱۸ 05 رسيم بتكم كان ا بات مان کر وای عن اک يق 
الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص . حديث رقم ٤١‏ . 

() تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » ص 5ه , ط: دار الجيل » بیروت » 197 ه- 197/7م. 
ذكر البيت الأول ونسبه للرياشي » أبو الفضل العباس بن الفرج (المتوفى سنة 801" ه)» وهو من 
كبار النحاة وأهل اللغة » وكان راوية للشعر وعالم بأيام العرب. 

. ١١: الححرات‎ )٤( 

E 


حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ويكره لأخيه ما یکره لنفسه » ولا ابروا 


بالَْْقَابِ)7" أي لا ثنادوا أحدًا بلقب يكرهه , ثم نهت السورة الكريمة عن 
مه 8 ره 


معي او يون ل ا هي os Toe (MDF‏ 
الغيبة في قوله تعالى : ( ولا يَغتّب بعضكم بَعْضًا!' . وعَنْ أي هُرَيْرَة 
(رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ الله (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ) تال : ( أََدْرُونَ ما 


يه فر ارا و اا سق مضه الصو 
قول ؟ قال : ( إن كَانَ فيه مَا تقول فقد اغتبته › 
وَإنْ 1 يَكَنْ فيه فَقَدْ َه )1 . أي افتريت وكذبت عليه » وعَنْ سَعْدٍ مول 
- 0 1 كمومه 2 ين ا a‏ 00 
رَسُولٍ الله (صل الله عليه وسلم) ؛ َم مروا بصِيام يَوْم » فَجَاءَ رَجل في 


م ار 10 ا 8 س مه 2 2 ر 5 %° ir‏ 5ع 
بَعْض النهار » فَقَالَ : يا رَسُولَ الله » إِنْ فلاتة وفلانة قد بَلَعْهَا الجهد . 


تكد 2 اث اا ا ٠١‏ ا )۲ وكا ےا ے2 ا يه 
فاعررّض مرت أو ثلاثا » فقال : ( ادعهم) ) » فجَاءتا فدعًا بعر أو بقدح » 


0 


e Ê‏ قوع ران ترف رمس قن دون ا اه 
فقال لإحداهها : (قيئى) . فقاءت إحذاها لح وَقَيْحًا وَدَمَا » وَقال للأخررى 


وس ين دس 7 0 ۶ ا َه بي ر رم 2 
مثل ذلك . وقال: ( إن هَاتيّن صَامَتا عن مَا أحل الله لها » وَأفطرّتا على ما 
هم 006 ره 28 e o2‏ و 3 و 43 
حَرَّمَ الله عَلَيْهََا » أَنَثْ إِحْدَاهُمَا للأخرَى ء فَلَمْ تَرَالا يَأَكُلانٍ لحوم الاس » 


o0 
روم م‎ Ee E و‎ 0 


تی امْتَلآَتْ أجاف )0 ويقول تعالى : [ أَنحِبٌ أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ م 


. ۱١ :تارجحلا)١(‎ 

(۲) الحجرات: ۱۲ . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الغيبة » حديث رقم ۲١۸۹‏ . 

(:) معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع » أحاديث سعد مولى النبي (صلى الله عليه وسلم) » ج 
۱١/ص‏ ۲۹۷ » حديث رقم ۲۹٤‏ ؛ تحقيق : صلاح بن سالم المصراتي » ط: مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة المنورة» ط: 1١‏ 8١541١ه.‏ 


کا 


أَخبهِ ميا فَكَر هّمه واوا الله إن لله واب رج 
وتبين السورة الكريمة ا هدف الأسمى من كون الناس شعوبًا وقبائل ؛ 
ن يفول له فز وخ ( يا اا الاس إا حَلفَْاكُم من دگر وای 
وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوبًاوَكبَائِلَ اروا" أي : لا لتتقاتلوا . ولا لتتباغضوا . 
وإنما ليعرف بعضكم بعضًا . 
أكة 


الناس من جهّة الآباء أكفاءً 


تفش كتفس وَأرواځ مُشاكلَةٌ 

وَأَعظّم خُلِقّت فيها وَأعضاء 
إن يكن هُمُ ِن أَصلِهِم سرف 

يُفاخِرونَ ب ًالطب وَالاء 7 

ويقول شوقي خاطبا نبينا (صلى الله عليه وسلم) : 

فَرَسَمِتٌ يَعدّكَ للعباد - م 

E ناولا‎ E 
الله قوق الحلق فيهاوّحده‎ 

رالناس تحت لوائها أكفاء © 


. ٠۲: تارححلا)١(‎ 

. ٠۳: الححرات‎ )۲( 

(۳) ديوان سيدنا الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» ص 54 ". 
)٤(‏ ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي » قصيدة ا همزية النبوية » ص 7". 


CE 


ب 


المبحث السادس 
من مواطن الكمال والجمال اللخوي 
في القران الكريم 

أولا . المفردة القرآنية . 

تتميز لغة القرآن الكريم بأن كل لفظة أو مفردة من مفرداتها قد وقعت 
موقعها . حيث يقتضي المقام ذكرها دون سواها أو مرادفها » فإذا جاءت 
الكلمة معرفة أو نكرة كان لاقتضاء المقام ذلك » وإذا جاءت مفردة أو جمعًا 
كان ذلك لغرض يقتضيه السياق » وقد يُؤْيْرٌ النص القرآني كلمة على أخرى 
وهما بمعنى واحد » ويختار كلمة ويترك مرادفها الذي يشترك معها في أصل 
الدلالة » وما كان للمتروك أن يقوم مقام المذكور أو يدانيه بلاغة لو ذكر 
مكانه » ومن نماذج ذلك : 

٠. 5‏ وه کر 

.١‏ كلمة "إصلاح" في قوله تعالى: [ وَيَسَأُ يَسْأَنُونَكَ عن الََْامَى قل إضلاح 
حَْد ون تَلِطُوهُمْ فَِخْوَانكُمْ وَالله يعم قد مِنَ الح ولو شام الله 
سس 0 
ل م إنَ الله عَزِيرٌ حك 

فلو تأملنا هذه الآية جيدًا » ونظرنا - على وجه التحديد- في موقع 
كلمة " إِضْلَاحٌ " . ثم فكرنا ني بدائلها اللغوية ومشتقاتها وما يرادفهاء 
وحاولنا أن نضع أي بديل لغوي - رأسيًا أو أفقيًا - في موضعها لوجدنا أن 
العربية على عمقها واتساعها عاجزة عن أن توافينا أو تمدنا بكلمة يمكن أن 
تقوم مقام كلمة " اصلاخ " في هذا الموضع . 


۲۲۰ : البقرة‎ )١( 
الاب‎ 


فالإصلاح أمر جامع لما يحتاج إليه اليتيم » فقد يحتاج إلى المال فيكون 
الإصلاح برا وعطاءً ماديا » وقد يحتاج إلى من يتاجر له في ماله أو من يقوم 
على زراعته أو صناعته فيكون الإصلاح هو القيام بذلك » وقد لا يحتاج 
اليتيم إلى امال , إنما يحتاج إلى التقويم والتربية » فيكون الإصلاح هنا رعاية 
وتربية » وقد لا ينقصه هذا ولا ذلك . إن) تكون حاجته أشد ما تكون إلى 
العطف والحنو والإحساس بالأبوة » فيكون الإصلاح إشباع ذلك عنده » 


وقد يكون الإصلاح في تقويم زيغه أو اعوجاجه. فعَنْ جَابرء أن رجلا قَالَ: 


4 


یا رَسول الله يما 


أَضْربُ مِنْهُ تيوي؟ فَالَ: ( يا گنت صَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ عي 
وَاقَ مَالَكَ اله فالنبي (صلى الله عليه وسلم) يطلب من السائل أن 
يعامل اليتيم معاملة ولده ‏ فينظر إلى ما يصلحه ويقومه ويشد عضده . ومن 
هنا تلتقي البلاغة النبوية في إيجازها ووفائها بالمراد مع النص القرآني » وإن 
كان الحديث النبوي قد ركز على جانب واحد من جوانب الإصلاح . وهو 
التأديب والتقويم » فإن الإصلاح في النص القرآني هو الكلمة الجامعة لما 
يحتاج إليه اليتيم وما يصلحه. 
۲. كلمة '"حَنيذٍ " فى قوله تعالى : 3ت لبت أن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِينٍ]!". 

قوله تعالى : " ق لَبتَ " يفيد اعتناء إبراهيم رف السلام) بضيوفه 
وإسراعه في إعداد الطعام وتقديمه لهم » وقوله تعالى: " جَاءَ بِعِجْلٍ " مع 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي » باب في الأمانات » حديث رقم 4887 . 


(۲) هود :59 1 


¥ 


أن ضيوفه كانوا على ما قال ابن عباس وابن جبير : ثلاثة فقط » أو كانوا 
اثني عشر على أقصى عدد ذكره المفسرون , فجاء إبراهيم (عليه السلام) هم 
بعجل مع علمه أنهم لا يأكلون ربعه أو عشره » زيادة في إكرام الضيف »› إذ 
يستحب أن يقدم للضيف فوق ما يأكل عادة حتى لا يكون فى حرج من نفاد 
ما يقدم له من طعام. 

ووصف العجل هنا بأنه " حَنِيذٍ " وني "سورة الذاريات" بأنه فراع 
إل أَمْلِهِ فَحَاءَ وجل سَمِينِ]!" » من باب التنويع الأسلوبي . والجمع بين 
لضاف العام زارمه لاض فن كلهت فن " كن 
عموم وخصوص مطلق . فكل حنيذ سمين » ولیس كل سمين حنيذا , 
فالحنيذ هو : السمين الذى يقطر ودكه . ( أي : شحمه ودهنه ) » وقيل: 
السمين المشوي » بالرضف . ( أي : الحجارة المحماة في أخدود أو نحوه ) » 
وكل ذلك إنما يدل على شدة كرم أب الأنبياء إبراهيم (عليه السلام). 


5 5 5 »* »« ہر عقو ب ہی ر هه 2 چ ا 
۳. كلمة " قائمة " في قوله تعالى :1 وَامْرَأَتَهُ قَائمَة فضجکت فبَشْرْنَاهَا 


١ 


بِإِسْحَقٌّ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقٌ يَعقوب ]1". 

والمراد بقوله تعالى : " قائمة " كا ذكره أكثر المفسرين وأخرجه ابن أبى 
حاتم عن مجاهد " أنها كانت قائمة في الخدمة » أي في خدمة ضيوف 
إبراهيم (عليه السلام) » وذلك مع تقدم سنها » حيث ذكر بعض المفسرين 
أمبا كانت في التاسعة والتسعين » وذلك يدل على علو همة آل بيت إبراهيم 


. ۲٠: الذاريات‎ )١( 


(۲) هود :١لا‏ 3 


¥ 


(عليه السلام) جميعًا فى كرم الضيافة والاعتناء بأمر الضيوف › ونذكر هنا 
قول حاتم الطائي' : 
ون لعَبْدٌ الصيف » مادام ثاويا 
وماق إلا تلك من شيمة العسدٍ 

وذكر بعض المفسرين : أن قيامها كان من وراء ستار » وذكر بعضهم : 
أن نساءهم كانت لا تحتجب ولا سيم| العجائز» وقد كانت (رضي الله عنها) 
عجورًا » وغني عن الذكر آنا كانت فى زي المؤمنات الصالحات. 

أما ضحكها فقيل: إنه كان سرورًا بإهلاك أهل الفساد من قوم لوط › 
وقيل: من غفلة قوم لوط مع قرب عذابهم » وقيل: تعجبًا من إمساك 
الأضياف عن الأكل » حيث قالت : عجبًا لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا ولا 
يأكلون طعامنا. 
.٤‏ كلمة " فَاسْتَعْصَمَ " في قوله تعالى : [ وَلَقَدْ رَاوَدَْهُ عَنْ تفه 
فَاسْتَعْصَمَ ). 

فكلمة "استعصم" هي المعادل اللغوي الأدق لتصوير عفة يوسف 
(عليه السلام) » ووقوفه كالجبل الشامخ الأشم في مواجهة إغراء امرأة 
العزيز له » فهو لم يعتصم بحبل الله فحسب » لكنه استعصم . 

وإذا كانت زيادة المبنى زيادة في المعنى » فإنه قد قابل زيادة إغرائها تارة 
ومبديدها أخرى بمزيد من الاستعصام بحبل الله المتين . 


(۱) ديوان حاتم الطائي » ص : ١9‏ . 
(۲) يوسف :۳۲ . 


1 — 


يقول الزخشري : إن الاستعصام بناء مبالغة تدل على الامتناع البليغ 
والتحفظ الشديد » كأنه في عصمة وهو مجتهد في الاستزادة منها » بل إن 
يوسف (عليه السلام) قد قابل تهديدها له بالسجن بدعائه ربه (عز وجل) 
أن يصرف عنه كيدهن حتى لو كان ذلك بإلقائه في السجن . حيث قال - 
كما تحدث القرآن الكريم على لسانه : [ رَبّ السَّحْنُ أَحَبٌُ إل ما يدْعُوتَنِي 
011 . 


موا" 


فقد طلب يوسف (عليه السلام) العصمة واستمسك بها في صلابة ورباطة 


جأش حتى استجاب له ربه » وهو ما يصوره قول الحق سبحانه وتعالى : 


لل AG‏ ¢ إلى م lM‏ من 9و و ان 5 : : 
ه. كلمة فانتيذدت وكلمة فاجاءهًا في قوله تعالى في سورة مريم 


- أ 
ًَ 


(عليها السلام) : ( فَحَمَلَتْهُ انتبث بو مَكَانًا قَصِيا * فَأَجَاءَهَا الْمحَاضُ إِلّ 


4 


3 سي 0 5 ل كمس 2 عه نكا لس يوق للد او ل جف ی لس سرع سل 0 
جذع النخلة قالت يَا ليتني مت قبل هَذا وكنت مَنسيا #٭ فناداها من 
9 ص 4 » بي - م 0 سے 4 3 

1 
ل ل ل وم له > ريه ەر 2 وك 7 3 م 
5 ا للم ]| > اه على ين ا يد وچ“ ]وى ا 
1 

وا o2‏ و َه 8 ير م مك Fh 23 o‏ 43 22 و 

تسَاقِط عَليِكِ رطبا جنا # فكلي وَاشرَبي وقري عينا فما ترين مِنَ البشر 
0 يا 4 

2 و ۶ھ 5 

أَحَدًا فقول ی درت لل ج صَوْمًا قل أَكَلّمَ الْيَوَمَ إن 4© 


(1) تفسير الكشاف للزخشري »ج۲ ص 457 » دار الكتاب العربي بيروت » الطبعة الثالثة . 
(۲) يوسف :۳۳ . 
(۳) يوسف ۳٤:‏ . 


. ۲٣-۲۲ : مریم‎ )4( 


— ¥0 - 


في هذه الآيات فوائد ونكات علمية وبلاغية كثيرة » منها: 

صرح ل د 
النص القرآني لفظًا يُعادل الحالة التي كانت بينها وبين قومها . وهي حالة 
النبذ ها » والرفض لما بدا عليها من علامات الحمل » وهو ما تجلى في قوهم 
ها : يا أت ارون ا گان بوك امرَاَسَوْءِ وَمَا كانت َك بَا 14 

ب- ( تَأَجَاءهَا الْحَاض إلى جِذّع انحل ٠)‏ 

جاء التعبير بلفظ " فأجاءها " بمعنى ألجأها إلجاءً واضطرها 
اضطرارًا » حيث كانت تريد أن تتوارى عن أعين القوم » ثم إن المخاض 
وهو إرهاصات الولادة يكون من أصعب لحظاتها » فكأنها تتحرك حركة 
عفوية لا إرادية من الألم النفسي من جانب » والألم المسدي من جانب آخرء 
وكان الإلجاء أو اللجوء إلى جذع النخلة » حيث كانت وحيدة فريدة تحتاج 
إلى شيء قائم صلب سك به أو تستند إليه » حيث فقدت من تستند إليه أو 
من يحنو عليها من عالم البشرء فقالت : يا ييي مت قبل هدا وَكُدتُ تسيا 
لي 


o2 


5 كلمة "الحية" في قوله تعالى: قا قَالَ الها : يَا مُوسی٭ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا ھی حَيّدٌ 


كلاب 


تَسْعَى)7 » والثعبان في قوله (عز وجل) ني سورة الأعراف : [ فَألْقَى عَضَاه 
َا هي تُحْبَانٌ مين . 

والفارق بين الحية والثعبان واضح . ومشاهد . ومعروف » فإن الحية 
ضئيلة الحجم قوية السم » يقول النابغة الذبياني: 

فبتٌ كأني ساورتني ضئيلة 

من الرقش في أنيابها السم ناقع'" 

ما الثعبان فمعروف بضخامته » غير أن الحية مع شدة سمها القاتل قد 
يُستخف بها لصغر حجمها » حتى إن من رأى حية صغيرة ظن أنه قادر على 
الفتك بها ء ما الثعبان الضخم فإنه خيف بطبعه لأول وهلة » لكن قد يخطر 
ببال من يراه أنه قادر على ال هروب والإفلات منه لبطء حركته ؛ لأن الشيء 
كلما ضحم حجمه قلت حركته » وعندما جاء السحرة بسحرهم أمر الله 
تعالى سيدنا موسى (عليه السلام ) أن يرمي العصاء فصارت ثعبانًا في 
ضخامتها كأضخم ما يكون من الثعابين التي لم يشهدها أحد من قبل » ومع 
هذه الضخامة كانت حية في حر كتها وخفتها ونشاطها وسرعتهاء فلو 
كانت ثعبانًا ضخمً) بطيء الحركة ما استطاع أن يلقف حباهم وعصيهم في 


.5١ 250 :هط)١(‎ 

. ٠١١۷ الأعراف:‎ )۲( 

(©) ديوان النابغة الذبياني ص 58» وهو : زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن مرّة بن 
عوف بن سعد الذبياني» الغطفاني المتوق م 


۷¥ - 


لحظات يسيرة » وكذلك لو كانت حية صغيرة ربما استهان مها السحرة » فلا 
ESL‏ و 
ولا يمكن أن يقع هذا في باب السحر. a‏ دا قَالُوا آمَنا 
برب هَارُونَ وَمُوسَّى]7"» وهذا لا نظر النص القرآني العظيم إلى جانب 


04 


ع في و 


الضخامة ‏ قال عنها : فَإِذَا ھ هي نُحْبَانٌ مين "» ولما نظر إلى جانب الخفة 


والسرعة والحركة » قال عنها : ادا هي حي تَسْعَى) . أما قوله تعال : 
(قَالَ خَذْمًَا ولا َف سَنْعِيدُهَا يسيرَتَهًا الأول أي ستردها مرةثانية 
عصا كما كانت . 
اال" القانتين" في قوله تعالى في قصة مريم (عليها السلام) : [ وَكَانَتْ 
مِنَ الْقَاتِينَ )° 

يقول التحويون : إن جمع المذكر السام قد يطلق على جمع المؤنث على 
سبيل التغليب » لكنّ النحويين والأصوليين يتفقون على أن ما جاء على 
أصله لا يُسأل عن علّته » وما جاء على خلاف الأصل فلا بد لخروجه على 


هذا الأصل من علّة . 


. ۷۰ طه:‎ )١( 
. ٠١١ الأعراف:‎ )۲( 
۲۰ طه:‎ )۳( 
. ۲۱ طه:‎ )٤( 
. ٠۲: التحريم‎ )٥( 
5 ¥۸ - 


ونؤكد أن هذه الآية واختيار هذا اللفظ نكتة علمية بلاغية في العدول 
عن صيغة جمع المؤنث " القانتات " إلى صيغة الذكر " القانتين " » وذلك 
أنْ خدمة دور العبادة لم تكن تعهد إلى النساء قط » ولذا عندما وضعت امرأة 
عيران ايها هرهم (علجها البجلاة )"كانت : [ َب إِفْ ان قال 
أَعْلّمُ ا وَضَعَتْ ویس الذّكَدْ كَالْأنتَى وَإِّْ سَمّيْنَهَا مَرَيَمَ وني أَعِيذْهَا بك 
وَدريتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم )! » فلا قامت مريم (عليها السلام) بخدمة 
بيت الرب خير قيام » وقامت مقام خيرة الرجال في هذه الخدمة » راعى 
النص القرآني البعد الدلالي المعنوي للكلمة . للتأكيد على آنا أدت دورًا 
ا و 
من الرجال »يت يقول ای جا( وی اند لای ا : 
وليس الذكر الذي كنت تتمنين كالأنثى التي رزقك الله (تعالى) بها » فهي 
خيرٌ من كثير من الرجال في برّها وتقواها وخدمتها لبيت الله » ومن هنا 
استحقت مريم (عليها السلام) أن تكون ني عداد "القانتين" لأا قامت 
بها يقوم به الرجال » ولم يعهد ني زمانهم أن تقوم به النساء . 


. ۳١ : آل عمران‎ )١( 


- ۷۹ - 


ثانيا : بلاغة التراكيب : 

إذا كان القرآن الكريم تحدث عن بلاغة المغردة اللغوية التي لا نستطيع 
أن نأتي مكانها بأي كلمة أخرى فقد تحدث عن بلاغة التراكيب أيضاء 
ومنها: 
-١‏ قوله تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام) : ( رب اجْعَلُ هتا بدا 
ءَامِنَا!"»» و ( رب اجعل هدا البَلَدَ ءات ۴ . 

ففي الآية الأولى الكلام عن واقع معين » حين زار إبراهيم (عليه 
السلام) المكان قبل أن يصبح بلدا » فدعا (عليه السلام) لهذا المكان أن يكون 
بلدا وان يكون آمتا . ف'"'بلدًا '"' مفعول ثان ل '" اجعل" . و " آمنًا " 
صفة ل " بلدا ". 

أما في الآية الثانية فقد دعا إبراهيم (عليه السلام) للبلد أن يكون آمتاء 
وذلك بعد أن صار " بلدا " » فكلمة " البلد" بالألف واللام بدل من اسم 
الإشارة» و " آمتا " هي المفعول الثاني ل " اجعل". 

ففي سورة البقرة دعا إبراهيم (عليه السلام) للمكان بدعوتين : الأولى: 
أن يكون بلدا » والأخرى: أن يكون آمنًا » أما في سورة إبراهيم (عليه 
السلام) فقد دعا للمكان بعد أن صار بلدا أن يكون آمتا » تأكيدًا منه على 
مطلب الأمن لأهل هذا البلدء وهو ما استجاب له رب العزة» فقال سبحانه 
)١(‏ البقرة ٠١١:‏ . 


ا ءولمم — 


- 
۶ م 2 


وا .. أَوَ1َتْمَكّنْ ُمْ حرَمًا آنا بی إِلَيْهِ َمَرَاتُ کل سی aS‏ 
۲- في قوله تعالى: ( ولا تَسأمُوا اَن تَكُْبُوهُ صَغِيرًا أو كَبِرًا إل أَجَلِهِ ذَلكُمْ 
سط عِنْدَ الله وَأَفوَمُ للشهادة وای ألا تتابو 

ففي قوله تعالى e‏ را أو بيا إِلَ أَجَلِهِ 1 قدم 
الصغير على الكبير للاهتمام به » ولتسامح الناس فيه غالبا » وعدم انشغاهم 
بكتابته » فإذا جاء الأمر بكتابة الدين القليل أو الصغير والنهي عن السآمة 
من كتابته أولا كانت العناية بكتابة الكثير أولى » وذلك حتى لا يضجر أحد 
أو يضيق بكتابة الدين دائتا كان آم مديتا » صغيرًا كان هذا الدين أم كبيرًا . 
" ذَلِكُمْ أقْسَطّ " أي أعدل وأقوم للشهادة » وأدعى إلى عدم الشك والريبة 
في قيمة الدين » أو في نية المدين للسداد » أو في الأجل المحدد لسداد الدين › 
فهو أقطع لكل أوجه الخلاف » وأدعى لطمأنينة القلب لدى الطرفين » وقد 
حملت الإشارة ب " ذَلْكُمْ " كل هذه المعاني . 

والعاقل من يتجنب الدَّيْن إلا للضرورة القصوى » يقول نبينا (صل الله 

عليه وسلم ) : ( وَالَّذِي تفس محمد يڍو لو أن رجا فل في سَبِيلٍ الله كم 
عا ۽ ٿم قيِلَ في سبي الله ٿم عا ء وَعَلَيْهِ دي » ما دَحَلَ ات حَنَّى 
يَعْضي ديه 11" 
)١(‏ القصص ٥۷:‏ . 


(۲) البقرة : ۲۸۲ . 


(۳) مسند أحمد ج ۳۷/ ص ۹۳٦۱ء‏ حديث رقم 77591 . 


أت 


ذلك أن أيام العرب وشهورهم وسيّهُمْ قمرية » فالليل في حسابهم 
يسبق النهار » ففي التاسع والعشرين من شعبان نترقب هلال رمضان » فإذا 
ظهر هلال رمضان كانت أول ليلة من ليالي رمضان » ثم يعقبها أول يوم 
منه» وهكذا في هلال شوال وسائر الشهور . 
وسورة "مريم" التي جاء فيها ذكر الليالي مكية » وسورة "آل عمران" 
مدنية » وسورة "'مريم" سابقة في نزوها لسورة " آل عمران". فجعل 
السابق للسابق واللاحق للاحق . 
- قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ الحنَّ وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بين وَبَنَاتِ 
بعر عِلْم سُبْحَائَهُ َنَعَل ع يَصِفُونَ)!"» ففي تقديم كلمة " شركاء " 
على كلمة "الجن " في هذه الآية فائدة جليلة ومعنى مقصود لذاته لا سبيل 
إليه مع التأخير » يقول الإمام عبد القاهر : وبيان ذلك أننا وإن كُنا نرى 
جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى » 


. ٤١: آل عمران‎ )١( 


. ۱١ : مریم‎ (۲) 
5 ٠٠١ : الأنعام‎ )9( 


امات 


وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم » فإن تقديم 
الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معنى آخر » وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون 
لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن , وإذا أخر فقيل : جعلوا الجن 
شركاء لله لم يفدٌ ذلك وم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا 
الجن مع الله تعالى » وأما إنكار أن يعبد مع الله غيره » وأن يكون له شريك 
من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه . 

ففي حالة تقديم الجن على شر كاء يتوجه الإنكار إلى كون الجن شر كاء 
له» فيكون خاصًا بذلك » دون التعرض إلى وجود شركاء غير الجن لا 
بالإثبات ولا بالنفي » أما في حالة تقديم شركاء على الجن فيكون الإنكار 
متوجهًا إلى مطلق اتخاذ شريك لله سواء من الجن أم من غيرهم » ويدخل 
اكاناضريك لاسو دمن الح ا) من غبرهم هذا e‏ 
الجن بعد كلمة " *: e‏ ا 
الخصوص . فيكون النص القر قد أنكر عليهم ا تخاذهم لله (عز وجل) 
ادن لاسر لاون الخو من رانك انا تيا 
على خصوصية اتخاذهم الجن شر گا لله تعالى الله عن إفكهم وش ركهم علوًا 
ب 

وني هذا كله تأكيد على تنزيه الله (عز وجل ) عن أن يكون له أي شريك. 
وتأكيد على الاعتماد عليه وحده » وحسن التوكل عليه » والاستعانة به 
وحده دون أحد من الخلق. 


ج ميات 


وني قوله تعالى: إِوَجَعَلُوا لله د شُرگاء الجنَّ )ليس بخان أن لتقديم 
الشركاء حُسئًا وروعةً ومأخدًا من القلوب لا تجد شيئًا منه إن أخرت 
فقلت: وجعلوا الجنَّ شر كاء لله . وذلك لأنك لو قدمت فقلت : وجعلوا 
الجن شر کاء لله » لكان الإنكار منصبًا على أن يكون الجن شر كاء لله » أمَا لو 
قلت : وجعلوا شركاء لله الجن » لكان الإنكار مؤكدًا مرتين : 
الأولى : إنكار اتخاذ أي شريك مع الله (عز وجل) من الجن أو من غيرهم . 
والأخرى : إنكار أن يكون الجن شركاء لله من باب ذكر الخاص بعد العام 
لشدة تعلقهم بالجن ورهبتهم منه . 
وهذا المعنى أقوى وأبلغ وأقطع في نفي أي شريك لله (عز وجل) سواء من 

وإذا تہ تيقن الإنسان أنه لا شريك لله ( عز وجل ) لا من الجن ولا من 
غيره اتجه قلبه وعقله إلى الله وحده . فلا يخاف إلا من الله ( عز وجل )., ولا 
يعتمد إلا عليه » فلا يغش » ولا يكذب » ولا يخادع » لثقته أن الأمور كلها 
بيد الله وحده » وأن ما أصابه لم يكن ليخطته , وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
يقول ا حق سبحانه : 3 إن آَمُْهُ ذا َرَاد سنا أن يفول لَهُ كُنْ َيون ٠٤‏ 
ه- وني قوله تعاى : تا يسن تابون الأزضي إلاعل اله زه َعَم 


مها 


مَسَتَق 6 کا وَمُسْتَوْدعَهَا کل فى کاب مُبينٍ]! "» تأكيد على أن مسألة الرزق 


(۱) یس :۸۲ . 


. ٦ هود:‎ )۲( 


عم - 


مردها إلى الله (عز وجل) وحده» لا تجري على قدرالعقول 
والأفهامم.يقول أبو تمام الطائي!") 
لو كانت الأرزاق تجري على الحجا 
هلكن إذن من جهلهن البهائم 
ويقول الإمام الشافعي ( رحه الله ) : 
وَمِنَ الدليل عَلَ القَضَاءٍ وحكمه 
بس اللبيب وطيبٌ عيش الأ حمق" 
شؤنة ري ا 'دابة" نكرة لإفادة العموم » والنكرة 
فى سياق النفي تعم » واستخدم النص القرآني أسلوب التو كيد بطريق النفي 
والانفتناء وعر أعن تارق القصير ل E‏ ونا دناسي لاضن 
إلا عَلَ الله ِرْقُهًا وَيَعلَم مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدعَهَا گل في كِتَاب م بین 71 
تأكيدًا على أنه ما من دابة في البرء ولا ني البحرء ولاني الأرضء ولا في 
السماء فيا نعلم وفي] لا نعلم إلا على الله رزقها ء وهذا يطمئننا إليه أيضا 
نبينا محمد (صل الله عليه وسلم) حيث يقول: (.. وَإِنَّ الرُوِحَ الأمِينَ قَدْ 
چ و ره ر 86 1ه هو اع مقع رك e‏ :1ض 1خ اه 
قث في رَوْعِيَ أنه لَنْ وت تفس حَتى تَسْتَوْفيَ ررْقَهَا قأملوا في الطلب) ° 
)١(‏ أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي » ص ٣۳‏ . 
(۲) ديوان الإمام الشافعي . ص 75 . 
(9) الأنعام : 38 . 
(4) شعب الإيمان» باب في التوكل » حديث رقم ١١5١‏ . 
Ao -‏ — 


وفى التتميم بقوله تعالى : ( وَيَعْلَمُ مُستَقَرّهَا وَمُسْبَوْدَعََا ) فائدة أخرى , 
و 0 
ومستودعها حيث تموت » وعليه يكون المعنى يعلم مستقرها حيث تكون 
ليسوق إليها رزقها حيث كانت ني البر » أم ني البحر ‏ آم ني ا جو » ويعلم 
مستودعها أي مكان موا » فالموت مقدر زمانًا ومكاتًا» ولن هوت نفس 
حتى تستوني أجلها » ويكون ذلك في المكان والزمان الذي علمه وحدده 
رب الخلائق كلها . 

وعن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) أنه قال : مستقرها الأرحام 
ومستودعها حيث تموت ء أي أن الله (عز وجل) يعلم مكانها ومستقرها 
أول ما تحتاج إلى الرزق وهي لا تزال في الرحم » ومستودعها حيث تموت › 
حيث يساق إليها قبل موتها آخر ما تحتاج إليه من الرزق ' 

نوين "كل" في قولة غال :كل فى كات ناا وض > 
والتقدير : كل ذلك من رزق كل دابة » وعلم مستقرها . وسوق رزقها إليها 
فيه » وعلم مستودعها حيث تموت كل ذلك في كتاب مین  »‏ لا َضل رَيٌ 


وَلايَنسَى]!" 


(۱) جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري »ج /٠١‏ ص "1١‏ > حديث رقم ۲ 
تحقيق : أحمد محمد شاكر » ط: مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» ١47١‏ ه - 7٠٠١‏ م. 

(؟)هود:". 

(۳) طه : 7ه . 


بت وبرج 


5 قوله اا ون أَدَفَْاالإنْسَانَ مِنَا رة ْم تَرَعْنَاهَا مِنْهُ ووس 


إ 
ع 0 


كَفُورٌ * وَلَيِنْ أَذَفْناهُ نَعمّاء بَعْدَ ضَدََّاء مسن ليقو لي ذهب السَّيْئَاتُ عَنّى إِنَّهُ 


أ- عبر التص القرآي في جانب الرحمة والنعماء بلفظ الإذاة قة للتأكيد عل أن 
النعمة قد وصلت إلى الإنسان » وذاق حلاوتها » واستمتع بها » طال الزمن 
في ذلك آم قصر » أما في جانب الضراء فقد عبر الحق سبحانه بكلمة 
"مسته " للإشعار بأنَّ الضرّاء كانت في أدنى درجاا» فقد مسّته جرد 
مس» وهو أدنى درجات الالتقاء أو الملاقاة » وني ذلك من اللطف الإلهي ما 
لا يخفى » وتأكيد على أنّ الإننسان خلق ضعيقًاء وأنه إا مَسَهُ الشرٌ 
جَرُوعًا # وَإِذَا مَس ار مَنُوعَا 11 لصن # الَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَامِمْ 
اون" 
ب- في إسناد الإذاقة إلى الله (عز وجل) تأكيد على أنها فضل نعمة مساقة 
من الله إلى عباده وخلقه . أما المس فقد أسند إلى الإنسان ؛ لأن العقاب 
بإزالة النعم والحرمان منها إن ا ل 
احق سبحانه : لذ تذّنَوَبكُمْ لين کرم ربكم وَين ثم 
عَذَابي لَشَدِيدٌ)! ا 00 
(1) هود :۱۱-۹ . 
() المعارج :۲۰- ۲۳. 
(۳) إبراهيم :۷ . 

AY -‏ ب 


ومن سخط فله السخط . وهذا ما يشير إليه حديث نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : (عَجَبًا لأر الؤْمِنِ؛ 1 افو كله افو ركيت ذال ولد إل 
لِلْمُؤْمِنِ إن أصَايئْةُ سا شک کان کیا له » وان اانه ا 
فَكَانَ حرا له)1". 

ج- في التعبير بقوله تعالى: " نزعناها " دون غیره» كنحو : سابناها أو 
أزلناها أو أخذناها » ما يدل على شدّة تعلق الإنسان بالنعمة وحرصه عليها 
a a‏ يود وله شال N‏ ايك 
امُلْكِ و تي اللّكَ مَنْ تَشَاءُ ور املك ين ناوغز عن اء ويل من 
3 اه بيك اير نك عل کل شَيْءِ كَدِيرٌ ٤‏ ('". فالاتيان فيه سهولة وبمسرء 
وني النزع دلالة على شدة تعلق المنزوع منه بالمنزوع . 

د- استخدم النص القرآني صيغ المبالغة :"يئوس "'» " كفور" " فرح " , 
" فخور " للدلالة على شدة اليأس وكفران النعمة عند هذا النوع من 
البشر في الحالة الأولى التي هي زوال النعمة عنه » وشدّة الفرح وهو هنا 
بمعنى البطر والأشر والاستعلاء على الناس في الحالة الثانية التي هي سوق 
النعمة إليه » إلا من استثناه الله (عز وجل) وهم الذين صبروا ني الضراء 
وشكروافي النعماء . 

(۱) صحيح مسلم » كِتَابُ الرّْدِ وَالرَكَائِق ‏ بَابُ امؤْمِنُ أَمْْهُ كله حي حديث رقم .۲۹۹٩‏ 

(۲) آل عمران : 75. 


— AA — 


ود يي 


۷- فى قوله تعالى : و نَادَى وح ابْنهُ و کان فى مَعْرْلٍ یا بي ازكَب مَعَنَا وَلا 
کن مَعَ الْكَافِرِينَ * قا سآوی إل جَبَلٍ يَعْصِمُنى ون الا قَالَ لا عام 
يوم من آَمرِ الله إلا من رَحِمَ وَحَالَ يتا اوج فَكَانَ من اخُفْرَقِينَ)! 

فقد قال سبحانه وتعالى على لسان نوح (عليه السلام): إلا عَاصِم الَو 
منْ أَمْرِ الله إِلَامَنْ رَحِمَ ) وم يقل لاعاصم اليوم من الماء » تأكيدًا على أن 
الله (عز وجل) إذا أراد أمرّا -أيّ أمر - فلا معقب لحكمه ولا راد لأمره أو 


4 


قضائه : [إِنَّ آمو إا اراد شتا آن يقو لَه كن فَيَكُونُ1(". فليس الأمر أمر 
الماء والجبل فقط , إنا هو مشيئة الله بإهلاك الظالمين والخارجين على منهجه 
وشرعته » فأراد نوح (عليه السلام ) أن ينبه ابنه على خطئه فى تسميته ماء 
وتوهمه أنه كسائر المياه التى يمكن أن يتخلص الإنسان منها بالهرب أو 
اللجوء إلى قمة جبل أو نحوه » وذكر كلمة "اليوم" للتنبيه على أنه ليس 
كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع وتلم الملمات المعتادة التي ربم| يتخلص 
منها بالالتجاء إلى الأسباب العادية أو البشر-ية » إنما هو يوم خاص فيه 
عذاب غير مردود عن الكافرين والظالمين » ولا نجاة فيه بأي سبب إلا 
بسبب واحد ؛ هو التعلق بحبل الله المنين والاعتصام برحمته (عز وجل) 
ووعده لعباده المؤمنين 


. ٤: هود‎ )۱( 


(۲) يس :۸۲ . 


ک4 


8- في قوله تعالى: وقد جاءت رسلا راهيم الْبُمْرَى فَالُوا سَلاماً قَالَ 
سَلامٌ تا لَبتَ أن جَاءَ ب نین . 

ELE A OS 
› نسلم سلاما ء أما قوله تعالى: " قال سلام " فمقول القول حلة اسمية‎ 
والتعبير بالجملة الاسمية يفيد‎ ٠ والتقدير سلام عليكم أو عليكم سلام‎ 
الثبات والاستقرار » فإذا قلت: قام محمد » فقد يكون قام ثم جلس ء أما إذا‎ 
قلت : محمد قائم فهذا يعني أنه قائم ومستقر فى قيامه مستمر فيه » فرد‎ 
إبراهيم (عليه السلام) بالجملة الاسمية يفيد أنه حيّاهم بتحية أحسن من‎ 
تحيتهم لما فى ذلك من الثبات » وهو حق للضيف » واستجابة لقوله تعالى:‎ 


(وَإِذَا حينم بح قَحَيُوا بأَحْسَنَ م مها أو رُدُوهَا إنَّ الله گان ڪل کل سىء 


a: 
فمن َم يعني انه مني‎ : e -۹ 
N مَن عَصَانِ َإِنّتَ كَ غَفُورٌ رجيم‎ 


ue‏ قَمَنْ تَبعَنِي " بمن ۾ 
يتبعني » واستخدم طباق الإيجاب في قوله : " وَمَنْ عَصَاني " ؛ لأنه لو قال 


ومن لم يتبعني لشمل الحكم من بلغته دعوته (عليه السلام) ومن لم تبلغه 


."59:دوه)١(‎ 
. ۸٦ : النساء‎ )۲( 
٩ 


هذه الدعوة » أما حين قال : "وَمَنْ عَصَانِي" فقد اقتصر الأمر على من بلغته 
الدغوة وعصى » وهذا من رحمة الله بعباده » حيث يقول سبحانه : (ِوَمَا كنا 
مُعذَيينَ حَتّى نَنْصَتَّ وَسُولا »)'١1]‏ غير أنه تبقى مسئولية كبيرة على الدعاة في 
البلاغ المبين وتوصيل رسالة خاتم الأنبياء محمد (صل الله عليه وسلم) إلى 
العالمين. 
-٠‏ قوله تعالى : تادا مِنْ ها الا كرتي قَدْ جَعَلَ رَيْكِ كتك سَرِيًا * 
َه يْكِ بجذع اتح نُسَاقِط عَلَيكِ رُطَبًا جنا * کي واش ي وَقَرّي 
عبتا اتن ِنَ لسر أَحَدا قوي إن گل 
لوم إن 

فالعطف بالفاء في قوله تعالى  :‏ قَنَادَامَا من تَحتِهَا آلا تحْرَنيِ كَدْ جَعَلَ 
رَبك تمك سَرِيا)١"‏ للتأكيد على لُطّف الله (عز وجل) ورحمته بعباده . ففي 
اللحظة التي وصل فيها الأسى عندها إلى مداه » وضاقت عليها الأرض با 
رحبت » كان ماس ان وهزي هذه 


5 


ع 
۶ 


ا کے 


ي 
H٤‏ نَذَرْتَ لِلِرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أ 


حا 
0 


النخلة التي كانت جافة يابسة تساقط علب ك رطيًا جنا 
وفي الحديث عن وجود الماء والتمر جاء ذكر الماء أولا: إقذ جَعَلَ رَبك 


َك سيا )» أي عبرا أو جدولا عذبًا» ثم جاء ذكر التمر ثانا في قول 


. 18 : الإسراء‎ )١( 
. ۲٣: مریم‎ )۲( 


ع القت 


تعالى : ( وَهُرّي إِلَيْكِ بجلع النَحْلَةِ تسَاقِطْ عَلَيْكِ رْطَبًا جَيًا )٠ء‏ أما في 
الحديث عن ترتيب تناول الطعام والشراب › فقد جاء ذكر الطعام أولاً 
والشراب ثانيًا » ( فَكِلٍ وَاشْرَبٍ وَكَرّي عَيْنَا ) » فما سر تقديم الماء في الأولى 
وتأخيره في الثانية ؟ . 
جاء ذكر الماء أولاً في الأولى لأنَّ حاجة النفساء إليه أعم وأهم » فهي تحتاجه 
للتطهير وَالغْسْل والشراب » وحاجتها إليه للتطهير أشد , كما أن من يأكل 
الرُطَّب يحتاج في الغالب إلى الماء جانبه » فكان وجود الماء أولاً لتأكل وهي 
مطمئنة إلى وجود حاجتها من الماء . 

أما الثانية : فقدم الأكل جريًا على النسق العربي في نحو قوهم : كل 
واشرب » يقول الحق سبحانه وتعالى : ( وَكُلُوا وَافْرَبُوا وَلَاتُسْرفُوا]!, 
وفيه أيضًا تأكيد على أهمية التمر بالنسبة للنفساء لسهولته على المعدة في 
الهضم وفوائد أخرى عديدة . 

وذكر بعض أهل العلم نكتة علمية في لفت النظر إلى الأخذ بالأسباب في 
قصة مريم (عليها السلام) » فقالوا : إن من أوجد لها جدول الماء وأثمر لها 
جذع النخلة بالرّطَب الجني كان قادرًا على أن يُرسل إليها التمر على طبق 
من ذهب أو فضة ‏ لكنه سبحانه وتعالى قال ها : [ وَمُرِي إِلَيْكِ بذع 


الل ُسَاتِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جب ). تأكيدًا على أهمية العمل وضرورة الأخذ 


. ٠١: الأعراف‎ )۲( 


۹۳ 


بالأسباب » فقال الشاعر: 
ألمت تر أن الله قال لمريم 
وهزي إليكِ الجذعٌَ تساقط الرطبٌ 
ولو شاء أن تجنية من غير هرّةٍ 
0200 
كما علق بعض أهل العلم على حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
َو کُم توكلم عل الله حَقَّ وله ارركم كه ررق الط تعدو ماصًا 
وَتَرَوحُ بطاتا)» فقالوا: إِنّ الطبر تأخذ بالأسباب فتغدو جوعى وتروح 
وقد رزقت لسعيها » ولم تمكث وتبقٌ في أوكارها أو أعشاشها . فليتنا نتعلم 
من الطبر سعيها وتبكيرها » والغدو هو السير ني أول النهار » والرواح هو 
العودة في آخره » وقد حثنا الإسلام كتابًا وسنة على السعي والعمل » فقال 


الحق سبحانه : (قَامْشُوا ني مَنَاكِِهًا وَكُلُوا مِنْ رزه وَإَيْهِ انسور وقال 


0 
¢ عه‎ ss 


دقل ل ا و رة اک ا طكانا قد و أن ا 


وو 


59 6ج هم 7 س 2و ا ه ساسم 7 3 
يدو وان نبي الله داود عليه السلام كان يا مِنْ عَمَلٍ يَدِو)ا 0 


)١(‏ ثمار القلوب ني المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي » ص : 55١‏ » رقم ٩۷٦٩‏ ط: دار 
المعارف » القاهرة ‏ الطبعة الأولى. .١9576‏ 

(۲) سنن الترمذي » كتاب الزهد باب في التوكل على الله » حديث رقم 4 775 . 

. ١6 : الملك‎ )*( 

(4) صحيح البخاري » كتاب البيوع » باب كَسْبٍ الرَجُل وَعَمَلِهِ بدو » حديث رقم ۲ 


۳ 


-١‏ قال تعالى : (تَاسْأَلُوهُم إن كَانُوا يَنطِقَونَ]7"'ولم يقل : فاسألوهم إن 
كانوا يسمعون , لأن المعاند هنا يمكن أن يجادل فى قضية الساع » فيقول لك 
إن هذه الآهة تسمع بل ترى لكنها لا تريد أن تجيب الآن » لكنه لا يستطيع 
أن يحاجك فيقول إنها تنطق » ومن هنا طلب منهم إبراهيم دليلاً لا سبيل إلى 
وصوهم إليه » وهو نطق هذه الآهة إن كانت تنفع أو تضرء وبا أنها لا 
تستطيع أن تنطق » ولا يستطيع أحد أن يمارى فى ذلك » فإن عجزها صار 
بينا وصار حمقهم فى عبادتها أبين منه . 
۲- قوله تعالى: (قَالَ بل فَعَلَّهُ رهم َا فَاسْأَلُوهُم إن كَانُوا 
نطو 

ففی قوله تعالى: قال بل فَعَلَهُ كَِيِرهُم) يقف الكسائى على عك 
ويجعل الفاعل مقدرًا » أى فعله من فعله» وعليه يكون المعنى: فعله من فعله 
فلا تنشغلوا بالفاعل إن عليكم أن تفكروا في عجز أصنامكم التي لم تستطع 
أن تدفع عن نفسهاء ثم استأنف فقال: [كَبِيِرُهُم هدا فَاسْأَلُوهُم إن كَانُوا 
يَنطِفُونَ. وقال بعض المفسرين: إن علّق النص القرآنى فعل كبيرهم على 
نطقهم » أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فا سألوهم » وجعل جملة 
كَاسْأَلُومُم) جملة اعتراضية. 
وقال بعض المفسرين: إن إبراهيم (عليه السلام) سلك في هذه الآية مسلكًا 


ir الأنبياء‎ )١( 
TT: (؟) الأنبياء‎ 


س 


تعريفنًا يؤدي إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه 
وأحسنه» بإسناد الفعل إلى كبيرهم إن كان ينطق » لينتهي من هذه المحاجة 
إلى تسليمهم بعجز آهتهم ‏ لَقَّد عَلِمْتَ مَاهَؤُلاءِ يَنطِفُونَ]!" . 
۳- قوله تعالى: [ِوَرَكَريًا إِذْ ادى رَبَّهُ رَبّ لا دري قَرْدَا وَأَنْتَ حَيْد 
الْوَاِئِنَ * َاسْتَجْنَا له وتا لَه یخی وَأَصْلَحْنَا لَه رَوْجَهُ مم كَانُوا 
يُسَارِعُونَ في ارات وَيَدْعُونَنَا رَعَبًاوَرَهَبَا وَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ] ". 

ففي قوله : [ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبنَا لَه يحيَى) قدم هبة الولد لزكريا (عليه 
السلام) على إصلاح زوجه » على أن النظر في ترتيب الأسباب والمسببات 
العادية يقتضي أن يتقدم إصلاح الزوج على إنجاب الولد » لكن النص 
القرآني جاء على خلاف ذلك , لآن قدرة الله (عز وجل) ومشيئته لا تحدهما 


كو ده 


أسباب ولا مسببات : [ إا أَمرُه إا اراد ينا أن قول لَه كُنْ فَيَكُونُ 211 , 
فكأنه (عز وجل) يقول : نحن قادرون على أن نهب لزكريا (عليه السلام) 
أو غيره الولد ؛ سواء أصلحنا له الزوج أم لم نصلحها . فا هو عجيب 
مستغرب عندكم إنها هو سهل يسير في جانب قدرة الله (عز وجل) » وهو ما 
أجابت به الملائكة زوج إبراهيم (عليه السلام) عندما أبدت دهشتها 
وتعجبها في مثل هذا الموقف. 

. 58 : الأنبياء‎ )١( 


(؟) الأنبياء : ٩۰-۸٩‏ . 


—- ٩۵ 


فشر تاا بِإِسْحَاقٌ ومن وَرَاءِ 9 لد ونا 
4 ا شيا إِنَّ هَذًا لََيْءٌ عَجِيبٌ * تاوا أَنَمْجَبِينَ مِنْ أمر الله 


ع قو م و 0% 


ت لله وير كا ليك فل الت إّه ع ييدٌ ید 0!1. 
0170 
تراهنا ترات و تان لحريو نطاوب نترام با وريه ذلك 
تفصيل الكلام أو ذكر الأسباب وبيان الحال .» وقد ا مَرَنا ديننا ا حنيف 
بالبشرى » وإدخال السرور على النفس البشرية » يقول نبينا (صلى الله عليه 

وسلم) : ( يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا) (") 

د 8 9 وى سار 2 دك 5 تر 02 کک ےر چ ر 
وني قوله تعالى : [إِمَجُمْ كانوا يُسَارِعَونَ في اخيرات وَيَدَعُونَنَا رَعَبَّا وَرَهَبا 
وَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ )» بيان وتعليل لسرعة استجابة الدعاء ‏ ولا ينبغي أن 
يكون عليه حال من يرجو إجابة دعائه من حسن الصلة بالله (عز وجل) 
والمسارعة فى الخيرات » والدعاء سرًا وعلمًا ء رغبًا ورهبًاء فى قنوت» 
وخشوع » وتضرع › واستكانة لله رب العالمين » فزكريا (عليه السلام) وآله 
م يكونوا يفعلون الخيرات فحسب . إنما كانوا يسارعون فيها مع ملازمتهم 
الدعاء سرا وعلانية » رغبًا ورهبًا . وكانوا لله الأحد خاشعين . 

. ۷۳-۷۱ هود:‎ )١( 
متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب العلم » باب ما ان ال (صلى الله عليه وسلم) يَتَكَوَُمْ‎ )۲( 
الْوْعِظَة وَالِْلْم كَئ لأ يروا حديث رقم هت وصحيح مسلم » كتاب الجهاد والسيرء باب‎ 


في الأمر بالتيسير وترك التنفیر » حديث رقم ١0/5‏ . 
(۳) الأنبياء ٠۹٠:‏ 


كوت 


-٤‏ قوله تعالى : (ني يُبُوتٍ أذِنَ الله أن 


رفع وَيُذْكَرَ فيها اشمه يُسَبْحْ لَه 
ار 4 # رجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تاره ولا بي عَنْ ذِكْر الله وَإَِام 


4 
٣ 


الصَّلَاةٍ اء الركاة عافون بوا تقل ف القلوت وَالأنضَاة * لتخرم 
الله اخسن ا عَهِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ تَضلِهِ ولله ررق مَنْ يَشَاء بعر 
حِسَابٍِ)() 


أولًا : في قوله تعالی: ١‏ لَا تُلْهِيهِمْ جار ولا بَيْعٌ 1 جاء ذكر البيع بعد ذكر 
اه ل ل 

لا شك في أن التجارة بيع وشراء » وأن الربح عند البيع مة متحقق ناجز › 
وعند الشراء متوقع أو مظنون لا يتم ولا يت يتحقق إلا عند البيع » وقد يعرض 
للسلعة تلف أو كساد سوق أو تغير أحوال ونحو ذلك › فلا يلزم من نفي 
إهاء الشراء الذي هو قسيم البيع نفي إلهاء البيع »في حين أن من ترك 
المكسب المتيقن كان ترك المظنون عليه أيسر ء فالتعبير القرآني بذكر البيع بعد 
التجارة يفيد شدة إقبالههم على الله (عز وجل) » بحيث لا يشغلهم عنه شيء 
ولو كان ربحًا متحققا في أيديهم . 
ثانيًا : في قوله تعالى : 3 وَِقَام الصَّلَاةٍ ) آثر النص القرآني التعبير بلفظ القيام 
دون الوقوف لأمرين : 


أحدهما : أن القيام يقتضي الثبات والتمهل » أو الإقامة ونحوها , يقال : أقام 


. ۳۸-۳٦: النور‎ )۱( 


4¥ 


فلان بالمكان إذا لبث فيه واتخذه وطتا» وهذا يعني أن القائم للصلاة أو 
المقيم ها ينبغي أن يعطيها حقها من السكينة والطمأنينة . 
الآخر : أن القيام من معانيه العزم » والمحافظة » والاهتمام بالأمر » يقال : قام 
فلان للأمر إذا تبي له واستعد » وشمر عن ساعد الجد لقضائه › والإسلام لا 
يريدها جرد ركعات خاطفة » إنم| يريدها عبادة تنبع من عقيدة صادقة › 
فتؤتي ثمرتها في إصلاح صاحبها . فتقوم سلوكه » وتنهاه عن الفحشاء 
والمنكر » وهذا لا يتأتى إلا من تبيأ واستعد وأخذ الأمر بجد وعزيمة . 
وهنا يتوافق سياق النص مع سياقه القرآني الذي آثر لفظ القيام ومشتقاته 
دون لفظ الوقوف في جميع المواضع أو الآيات التي تحدثت عن الصلاة 
وإقاطتهاء فقال سبحانة : وَأَقَامُوا الصلا 0714و و نق مون الصَّلدة 0 
ليوا الصَّاة...) 27 و [ وَأَقِيمُوا الصَّلَاة... ) 9 (قُم اللّبْلَّ...)©, 
وَ[شكذ| وواقا A O‏ هون لمن 


المواضع . 


. ۲۷۷ : البقرة‎ )١( 
.7 : البقرة‎ )۲( 


(۳) إبراهيم : ۳۷ . 
)٤(‏ البقرة : 5 . 

(6) المزمل :۲ . 
(5) الفرقان : 55 . 
(۷) النساء : ۱١۲‏ . 


E 


ع 


ثالثا : أكدت هذه الآبة أن الذين يعمرون بيوت الله ويذكرونه ويسبحونه 
هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 


راکنف تاتا -آبة اويا ss‏ 


عشي ا 
س f‏ کے ا 


اتى الرَّكَاة و1 يخس إلا الله فَحسَى 
وليك أذ يكوا E‏ » وهو ما يؤكد التئام النسق القرآني» 
وانسجام بعضه مع بعض» وتفسيره بعضه لبعض . وتقوية هذا المعنى 
لذلك» وارتباطه به » وإن تباعدت مواضع السور أو الآيات . 

رابعًا: لما كان فعل هؤلاء الرجال متميرًا في إخلاصهم لله (عز وجل)» 


وتركهم المكاسب الدنيوية ابتغاء رضوانه » كان عطاء الله هم خاضًا 


قاد 


لصلاة 
لصلاة 


ومتميرًا» فإنه سيجزيهم أحسن ما عملواء ويزيدهم من فضله » وني التذييل 
EE‏ ( والله ررق مَنْ يََاء بِمَيْرٍ حِسَابٍ]" ما يوحي بأن الله 
سيعطيهم عطاء لا حدود له » وسيرزقهم بم لم يكن في حسابهم . با لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 

6- قوله تعالى : ( وَائْلُ عَلَيْهِمْ تََأَإِبْرَاهِيمَ * إذ قال لأبيو وَقَوْمومَا 


4 


ے e‏ وو دون * الوا تعد َصْتَاما تل ها عاك 01 


. ٠۸: التوبة‎ )١( 
. ۳۸ النور:‎ )۲( 
. ۷١-٦۹ : الشعراء‎ )۳( 
CE 


في جوابهم على قوله: ( ما تَعْبُدُونَ 1 كان يكفى أن يقولوا: ‏ تَعْبْدُ أَضْنَامًا) 
لكنهم أطنبوا فى الحديث فزادوا نت ا عا ةارع 
تبجحهم فى ضلاهم » فهم لا يعبدون فقط هذه الأصنام » إنا يعكفون على 
عبادتباء وكان ذلك إمعانا منهم فى التعنت وإشعارًا لإبراهيم (عليه السلام) 
بعدم نيتهم الاستجابة له أو الانصراف عن عبادة هذه الأصنام. 

7- قوله تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام) : [الَّذِي حَلَمَبِي فهو 


ره . عند TM7‏ و و 2م مشهور. a‏ 5 ی يت ۰ 
لين * وَانَّذِي اوم 0 7 مرصت فهو يَشْفِينٍ * 


4 عع ل 5 


فقن جاءت التراكيك '' e e‏ 2 
1 بدون ضمير الفصل "هُوَ" » في حين جاءت التراكيب: 
le 6‏ 
ضمير الفصل " 3 لأن الأفعال الأول المتمثلة في الخلق والإماتة 
والإحياء ومغفرة الذنوب لا يجادل فيها أحد . بل إن أكثر الناس على 
التسليم المطلق فيها لله (عز وجل) . أما جانب الرزق المعبر عنه بالإطعام 
والسقيا » وجانب الشفاء » وجانب الهداية إلى الصراط المستقيم فهو ما 
يغفل كثير من الخلق عن الاعتماد على خالقهم فيه » وتهتز تز عند بعضهم فيه 


قضية التسليم المطلق » فتجد منهم من يخادع أو ينافق أو يغش ظنًا منه أن 


. ۸۲-۷۸ : الشعراء‎ )١( 


— |۰۰ 


ذلك قد يجلب له نفعًا في الرزق أو يدفع عنه ضررًا » ناسيا أنه لن تموت 
نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها » كا أن بعض الناس قد يذهب في مسألة 
التداوي إلى بعض الدجالين والعرافين والمشعوذين . فلا كان الخال عند 
بعض الناس في هذه الأمور ينقصه اليقين المطلق في الله (عز وجل) جاءت 
هذه الأفعال مؤكدة بضمير الفصل ؛ ليؤكد النص القرآني أن رب الخلق 
ورب الإحياء والإماتة هو رب الهداية » هو رب الإطعام » ورب السقيا » 
ورب الشفاء » فكا أنه لن تموت نفس حتى تستوني أجلها ورزقها » فليس 
من الإيمان واليقين أن نفوض الأمر لله (عز وجل) في الأمور الأولى ولا 
نفوضه إليه في الأمور الأخرى . فهو وحده القادر على هذا و ذاك . والأمر 
كله لاما : !إن مره إا َرَاد سينا أنْيَقَولَ ل لَه كُنْ َيون 4() 

۷- في قوله تعالى : [ وَسِيق الَّذِينَ كمَرُوا إل جَهَنَمَ زر 0 مَرَا حَتَى إا جَاءُوهَا 
فحت أَبْوَانَا! ١‏ '". حيث جاءت كلمة "فتحت" غير مسبوقة ولا مقرونة 
TT‏ را رم إل الجن مرا حَنَّى إِذَا 


ەر 


اء وهاو فتحث واا ۶( بحي جات كل ونكت مسبوقة 


بالواو › فهذه الواو التى جاءت فى قوله تعالى : " وَفْنِحَتْ " فى الحديث 


درق يس : AY‏ . 
)۲( الزمر ۷١:‏ . 
)۳( الزمر :۷۳ 


کا 


عن أهل الجنة » قال بعض العلماء والمفسرين: إنها واو الحال » والمعنى: 
جاءوها والحال نها مفتوحة » وذلك من زيادة إكرام الله (عز وجل) لعباده 
المؤمنين أن جعل الجنة مفتحة الأبواب » مهيأة لاستقبالهم قبل قدومهم 
إليهاء والحال ليس كذلك مع أهل النار» بل إن النار تأخذهم بغتة . 

وقال بعض المفسرين واللغويين : إن هذه الواو واو الثانية» ذلك أن 
بعض القبائل العربية كانت تعد » فتقول : واحد ٠‏ اثنان » ثلاثة » أربعة » 
ل 
شواهد منها قوله تعالى : ( سَيَفُولُونَ اة ا 
سَاوِسْهُمْ كليم رجا بِلعَبْب وَبَفُولُونَ سَبْعَة ومهم كلهم . 
راي عاذ ا O‏ ار 
المَائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ امعْرُوفٍ وَالنََّهُونَ ڪن 
ا o‏ 
ن يله روجا حبرا كن مُسَْاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَائَاتِ َائبَاتِ 
عَابرَاتِ سَائْحَاتٍ تبات وَأَبْكَارَا 11" » حيث ذكرت الواو أيضًا مع العدد 
الثامن » مع أن الواو في هذه الآية لها معنى آخر وهو إفادة التنويع › ولا مانع 
أن يتضمن الحرف أكثر من معنى. 
)١(‏ الكهف :۲۲ . 
(۲) التوبة : ١١١‏ . 


(۳) التحريم : ه 
ات 


0 


وقد ذكرت واو الثمانية فى قوله تعالى : '"وفتحث" فى الحديث 
عن أهل الجنة دون قوله تعالى : "فْيِحَتُ" فى الحديث عن أهل النار ؛ لأَنَّ 
نوات انار سا لقوله عاق :و ادت عا شاش ارات لكل بات 


مِنْهُمْ جُزء مَقسُوم ٤ء‏ أما أبواب الجنة فثانية لقول نبينا (صلى الله عليه 


0 


ر ەر ے ٤هر‏ ر فوع رج AK 9F F295 fS‏ س 
وسلم) : ( مَنْ تَوَضِأُ فَأَحْسَنَ الوضوء ثم قال آشهد آن لا إِلَهَ إلا الله وحده 
74 ر ر رو َه عدم > رەو ےر 2 ا ر ر 30 - 
لا شريك له وَأَسْهَد أن حَمَدا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اللهمٌ اجْعَلَنِى مِنَ التوابِينَ 
e l7‏ اك ل e‏ ا A‏ كار Mea o EL‏ 
واجعلنی من | رين فحت له ية أبابٍ الجنة يَدخل من أا شاء ) : 


عو 
فلا كانت أبواب الجنة ثمانية أت معها بالواوء ولا كانت أبواب جهنم سبعة 
لم يؤت معها بالواو » وني كون أبواب الجنة ثمانية وأبواب جهنم سبعة ما 


وتعالى: ( فل يا عِبَادِيَ الَِّينَ أَْرَفُوا عل أَنفْيِهِمْ ا تَفتَطُوا من رَّحْمَةِ لله إنَّ 


5 ° 2 إن 
اله يَغْفْرٌ الذَئُوبَ يبعا إِنه هو العفو الرَّحِيمٌ)!". 


. ٤٤: الححر‎ )١( 
. ٠١ سنن الترمذي » أبواب الطهارة » باب فيا يقال بعد الوضوء » حديث رقم‎ )۲( 
. ه٣ الزمر:‎ (۳) 


7ك 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المبحث الأول : 
آهل القت ران . 
المبحث الثاني : 
ثلاثون حديثًا مختارة في فضائل القرآن الكريم . 
المبحث الثالث : 
قالوا عن القرآن الكريم . 
المبحث الرابع : 


سور القرآن الكريم بين الزمان والمكان : 


ودلالات 5 


أسماء 


من مواطن الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم . 


المبحث السادس : 


من مواطن الكمال والجمال اللغوي في القرآن الكريم . 


فهرس الموضوعات. 


کت 


الصفههة 


۲۷ 


۳١ 


٤١ 


الا 


